ان تقل تعض الصون مسو 
الاأعياد ؛ وان كانت صدذه 
الصُور عر تلك التي اعتاة 
الناس ان بتوقعوا رؤيتها 
في مثل هذه المناسيات » 
انها صور الوجه الاخر 
للاعياد 


مع ددا عحفه )) [الناست ابالاعتاد لك والن لحادتا 
زحمة الزبنات والانوار » بنقسم الاطفال في 
بلادنا ١لى‏ فئة قليلة تتمنع بالالعاب والثياب 
الجديدة والرفاهية . وفئة اخرى كبيرة » كل 
عيدها آن تنظر الى هذه الفئة القليلة متفرجة 
وفي عيونها دمعات محبوسة » وفي صدورها 
نهدات مكبوتة . 

ومن هذه الفئة الكبيرة » الطفل سمير الذي 
دار بينه وبين ابيه الحوار آلتالي ايام الاعياد : 

قال الطفل : لاذا لا تشتري لنا يا بابآ ثيابا 
جديدة وألعابا ؟ 

قال الوالد : ولماذا التياب الجديدة والالعات 
ا سي 

قال الطفل : الناس يقولون ان اليوم عيد » 
وهدآ فؤاد وسامي وسليم عندهم تياب كثيرة » 
ومع ذلك اشترى لهم اهلهم تيابا جدندة وألعابا 
ليفرحوا بالعيد » فلماذا لا تشترى فنا يآ ابي ؟ 

قال الوالد : يا بتي »> اهل فؤاد وسامي 
وسليم عندهم مال كثير .. ونحن ليس لدينا مال 
نصرفه على هذه الاشياء .. 

قال الطفل : ولماذا يا بابا عندهم مآل كثر 
ونحن ليس عندنا ؟ ألم تعليونا ان الله يحب 
جميع الناس ويرسل الرزق اجميع الناس ؟ اذا 
لا برسل لنا مثل ها يرسل لهم ؟ 

فاحتار الوالد » كيف يفهم ابنه انه أبن عامل 
مسكين لا بكاد بحصل على ما يمن له ضروريات 
الحياة الا بشق النفس »© بينما فؤاد آبوه تاجر 
وسامي ابوه صاحب مدرسة خاصة » وسليم 
ابوه متعهد !.. وتنهد الوالد من اعماقه وقال : 
و و ا ان 
اذهب الان الى النوم . 

لعن الطقز اكع اتعاتع واحد نعي مصترة على 
شراء التياب والالعاب !.. 


ع 


؟ ‏ العيد والعامل 


التقيته قي عيد الجلاء صدفة .. كان يذهب 
الى عمله في معمل القصدير » فاستفربت واليوم 
بوم عيد رسمي تحتفل السلطة فيه بجلاء آخر 
حندي اجنبي ‏ كان الاحتلال لا بكون الا 
بدالجنتود 7 عن ارض الوطن . تقدمت 'منه 
وسألته ::. اتعمل اليوم ؟ الا تشارك السلطة 
قرحتها نجلاء الحتود الاجانب ؟ 

قال : اجل اعمل اليوم .. والفرحة عندي ان 
تجاو سيطرة رب العمل عن كاهلي !. 

قلت : كيف تعمل في الاعياد الرسمية » 
وقانون العمل حفظ لك حق. التعطيل بهذه 
المناسبات مع تقاضي الاجر ؟. واذا عملت وحب 
على رب العمل ان بدفع لك الاجر مضاعفا . 


وقال :ربا العمل كرفا على العمل في 
الاعياد » وبدل أن يدقع لنا الاجر مصاعقفا » 
كما يقول القانون حسب زعمك © بحسم اجرنها 
والعيد أن لم تعمل . 

قلت : إاذا لا تطالبون بتطبيق القانون ؟ 
قال : غالب بعر من زملائي » فطردهم رب 
العمل ولم بتحرك احد .. قل لي : ممن نرجو 
العمل لمصلحننا ؟ من النائب الغارق في جمع 
المال بآلف طريقة وطريقة ؟ ام من المسؤول عن 
تطبيق قانون الفمل الذي يخافٍ من رب العمل ؟ 
ما رأيك في ان القليل من العمال مسجلون لدى 
الضمان الاجتماعي .. ومنذ اسبوع آتى مفتش 
الضمان ؛ ووصل الى المعمل بسيارة رب العمل 
الذي التقاه قبل ذلك في هكنبه »© لانه يعلم 
عسى سياني المفتش ! وكان رب العمل طلب في 
اليوم السابى من العمال غير السجلين لدى 
الضمان آن لا بآتوآ الى العمل بحجة آن 
السغيل خفيفا » وبفينا نحن المسجلين لدى 
الضمان للتفطية !.. 

وجاء المقتش ولم نشالنا اي شؤال © وقرب 
القووة نم غادرنا بالسلامة !.. 

سألته : والضمان الصحي » ألا يؤمنه لكم 
رت الفمل ؟ 

قال : انا اعمل في صهر القصدير .. وهنا 
عمل ضار بالصحة ؛ ولكن ما لرب العمن 
ولصحتنا ؟ فتحن في واد والضمان الصحي في 
واد . تصور انني اصهر يوميا حوالى 56 كلم 
قصدير » ببيع رب العمل الكيلو الواحد بسعر 
تراوح بين ؟١1‏ و15 ليرة في حين لا بتعدى 
مجمل تكاليف الكيلو الواحد ثلاث ليرات » وقل 
خمس ليرات . 

قلت : كم يدفع لك شهريا . 

قال : ..؟ ليرة لانني امضيت ستوآت طويلة 
في هذه المهنة . 

قلت : اذن » في اضعف الحالات » يربح 
رب العمل هن عملك وحدك .86 ليرة يوميا اي 
اكثر مما بدفع لك شهريا ! ومع ذلك لا تحصل 
منه على ضمان صحي !! 

قال : نحن بالنسبة لرب العمل آلات » ياخذ 
منا اقصى ما يستطيع ويعطينا آقل مآ بمكن , 
وبرمينا ساعة لا تعود تصلح .. 

ثم سألني » وابتسامة هزء على نفره : ترى 
ماذا بعني لي عيد الجلاء في مثل هذه الحالة ؟ 


_- 


؟ ‏ العيد وابن الريف 


قبل عيدي الميلاد ورأس السسنة وبعدهما بقليل 
قد راك اميق 1 امات 
حظهم» . 


وبلاحظ اكرء آن هذه العادة » عادة المقامرة في 
قذه الماسنات ا لتر اكز فير الله تن 

وقد انتشرت بين طلاب الجامعات »© والموظفن 
وجميع فئات العامكين .. ووصنت الريف وتفشت 
فيه بشكل يتزايد يوما بعد يوم .' 


ابناء الريف الذين يفترض انهم أاصفى من 
الذين طحنتهم عيشة المدينة بمفهومها التجاري في 
كل مناحي الحياة » فأصبحت علاقاتهم الاجتماعية 
تق على المتقعةء وتفكيرهم مطبوع بطابع القردية 
والانانية والكسب بابة وسيلة . الهم ان تكست 
وليس المهم كيف تكسب ؛ هذا هو شعار العقلية 
التجارية التي تعدت قطاع التجسارة لتصيب 
جميع القطاعات .فضل المفاهيم التي بكرسها هذا 
النظام السمسار . 

آبناء الريف الذين بدأوا , بتخلقون بالاخلاق 


التجارية بعد ان وصلتهم وسائل الرفاهية 
المزعومة بالتقسيط © بداوا ايضا بنفمسون في 
القمار .. كاذا ؟ 
المعروف ان الطبقة السائدة تطبع امجتمع 
بايديولوجيتها » وتفرس فيه عاداتها وتقاليدها . 
ففدا ابناء الطبقات الفقيرة » ومعظم ابناء الريف 
فقراء » يسعون جهدهم للتصرف “البرجوازيين 
في حياتهم اليومية » في ماأكلهم ومشربهم 
ولباسهم .. وطبيعي ان يمتد ذلك آلى عاداتهم 
وتقاليدهم . 
البرجوازنون » طاولات القمار لديوسم كطاولات 
الطعام منتشرة بل اكثر:فقد باكلون السندويش 
ولكن لا يضسعون وقت المقامرة . 
وهكذا » وتشبها ( بالذوات » اصبح ابناء 
الريف ( يجربون حظهم » مع الاعياد ورأس 
السنة » كآن احداث السنة القادمة تعتمد على 
التبصير والتنجيم ومدى الربح في القمار او 
الخسارة ! 
ومن يبدا هاويا هذه السنة بنتهي مدمنآة في 
السنة القادمة .. وهكذآ نرى الانتشار المتزايد 
للمقامرة » وعلى حساب قوت الاغضفال » كما 
حصل في هذه القرية القريبة جدا من بروت » 
البائع الزيت الذي اشترى بضعة ارطال من 
الزيت ديتا ليبيعها فير بحمنها مآ يؤمن الضروريات 
لاطفاله » ثم يقوم بتسديد ثمتها بعد البيع » 
ولكنه قبل ان يبيع الزيت جلس « يجرب حظه » 
في العيد مع ابناء قريته فخسر ما في جيبه من 
ليرات قليلة » ثم بدأ يقامر بالزيت حتى خسره 
كله » فما وفى ثمنه ولا اطعم اطفاله ! 
وهنا لا بدا ان نتساءل : انتشار هذه العادة » 
من يخدهم ؟ 
اللثقفون > العمال » الفلاحون » جميع 
الكادحين.» هؤلاء متى انفمسوا في المقامرة » 
ماذا يفعلون ؟؟ 
انهم. يبتعدون عن التفتيش على حل علمي 
لشاكلهم » انهم يدمنون عادات تودي ٠بهم‏ الى 
الهاوية » وتبعدهم عن وعي حقائق هذه النظام » 
وبالتالي تبفدهم عن العمل على تغييرهة .. أن 
تعاطي هذه العادات » والمخدرات في عدادها » 
بعتت امام آمان للنطاع ا لانه كو اجتمع اهل 
القرية بمئاسية راس السنة وبحثوا امورهم 


بالاضافة لاجو راليرييه 


٠‏ غازعح 


ومشاكلهم وماذا تحقق من مطالبهم “في العام 
النصرم » وماذا لم يتحقق »© وكيف سينتزعون 
حقوقهم من حكامهم ومستفليهم : لو فملوا ذلك 
لتسارعت عملية الوعي والنضج السياسي بين 
النسارعت عملية الوعي والنضج السياسي نين 
الجماهير ولاقتربت بذلك اكثر فاكثر سساعة 
انهيار النظام على رؤوس حارسيه ! 


وهنا لا بد آن يكون من واجب الثوريين 
الواعين ما يكمن وراء اغراق الموآطن >6 ولا سيما 
الجيل الجديد » في المقامرة والمخدرات والجنس 
ولعبث » من واجب الثوربين ازاء كل هذا ان 
يكونوا القدوة في سلوكهم وان يشنوا حملة عنيفة 
ضد هذه العادات لا سيما بين آبتاء الريف 
الذين ينقلب كثير متهم الى مقامرين تدريجيا مع 
ها لذلك من انعكاسات سيتة على مجمل حياتهم . 

وبدذلك »© بمحاربة هذه العادات » وبتشر 
الوعي السياسبي واستغلال كل مناسية لذلك » 
نفوت على الفئة اللسيطرين فرصة الهاء المواطن 
وتخديره ونقرب يوم سحق هؤلاء المتآمرين على 
مصيرنا ومستقبلمنا .. 


« ... ان انتقاء أاعضاء 'لحرب . 
على اساس من الصرامة القصوى » 
من حيث درجة الوعي الطقفي 
والاخلاص المطلق لقضية الثورة * 
يجب ان يقترن بالاندباج الكامل 
للحزبيين في حياة اتعماهر اللوجوعة 
والمكافجة » وكل محاولة لانجاز 

شق و لحد عن هين لمطلبين المتر ابطين 
لا بد ان تنتهي بتحجر عصبوي 
للجماعات التي تتألف حتى من 
تور بين يلين مخلصين » وهنا تكمن 
انكاس التضال الذى خاضه 
ضد مرض اليسارية . . ( 

جورج لوكاكش 
من : ( ليتين ») 


الحقيقة للجَمَاق_ 
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اجسراء مصلحة الصبياتة: مظلوموينت 


ه حطرة الى الهد 


لهدفين الاسرايّين المباشرمن عل الجبهة السياسيه والعسكريية 


وراء الثهديدات الاسرائيليَة الاخيكرة للجّئان. ‏ 


ث لجنو به 0 


: 9-2 


0 1 : 2 ا 
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,2 (الهدف 4 بقول الخراديون 2 20 0 على اتفاق مع الامركيين » انه اذا كانم ثمة هنالك موضوع احتلال جزء من حذوب سور:سا من نوع خاص »© للحيلولة دون حدوث احتمال الهامش » تستنف آلى الادراك بان حركةالمقاومة 

1 : ام كما نطالب رقاقنا بان يزيد بشذة العبل الفجاع الذي قام بد نية عند النظام المصري لتجديد اطلاق الثار » ( وشمال الاردن ) والانتقال من هناك » ومن من هذا النوع ©» مهما كانت نسبة ضئيلة. .. في الجتوب لا تقاس قوتها فقطا بعدد ومستوى 
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المرسمية .هة لءل 
للطلاب والعمال 

والفلاحن 6 ل.ل | 

في المعراق ‏ الكويت راللمخسج 

السعودية ‏ اليمن ل 
السودان ‏ ليبيا ‏ تونس ل 
اخزائر . مراكشى .2ه ل.ل 
لمر سسسمات والدوائر 

الرسمية 1 لءل 
للطلاب والعمال 
والفلاحين لءل 
كين ه دنئم 
افريقيا ‏ الولايات المتحذة ل 
كنذا الميابان ‏ باكستان , 
المصين آيران ‏ 298 دولار 
!و 6م ل . ل - اوروباالشرقية والغربية 
دولا 

اميركا الجنوبية 1.8 ل. ل . أو 86 | 
دولا اميركي 


الاشتراك يدفع مقدما بشيك 
او حوالمة مصرفية ويرسل 
باسم صاحب الجريدة 


عل ك كمع بدائله علروره 


248 8 - آم 
0 0 - .161 
ا 2 دوق .0 .م 
807 - 8818171 


92 - 1 - ان حب و5200 


5 :0لا 154 :هلا 


اوضلت تحكنو بترس الخديشة 


| د الفنئن 


الاشقال العامة والتقل من 
اكثر المصالح الرسميةاسستفلالا 


3 القاهرة من وراء البحا الاعدآم بالقاتلوصفي 0 1 3 ١‏ الذ 1 قئاة السد » ملاحظات لان ذلك بالذات قوة المقاومة © قان 
للعمال الفقراء والمحرومين ودنع طالت مم الجريرة ل ل 00 00 ا ذلك يعض التسكرييت لمر على انه 2 على ود حدا للحرب على قناة السمويس . ١‏ ٍِ 1 2 0 5 0 ن 
وقاوينا ودمائنا معهمء وسلام امثولة في التاريخ . ندعو الله بالرغم من صحة القول بان مدة حربالاستئزاف واذا كانت سوريا (والتصور لا يزال لاسرائيل) اسساسية الاسرائيليين يضيفون الى الوسيلة العسكرية 


المدعوين ب « بالاجراء » . 


شيء بل هناك نعوة بعض 
موظفي الادارة يستعمل بين 
اعمال وذلك لجل اكراميات 
وبرطيل بين حين واخر. وخير 
مثال على ذلك وحود موظف 
وسيط : بين العمال: والضمان 
الاجتماعي » وهو ف اتحقيقة 
ممثل الضمان في الوزارة » 
ومسؤول عن ضبط خسابات 
التعويضات العائلية » وانطلاقا 
من هذه العلاقة مع العمال 
يستعمل هذا الموظق مركزه 
بين العمال. أن احد العمالء 
مثلا » له حدق نقاضي معاش 
عائلي كامل لكنه منذ مدة 
وهو بيتقاضى معاشا ناقصا 
وقد راجع المسؤول اكثر من 
عشر هرات ؛ ودقع » طبعا ٠‏ 
« البرطيل »“ لكته لم بجد 
اذنا صاغية لشكواه + فقرر 
اخيرا عدم المطاليه بحقه 
كشرع الائكة ومسلا الى 


العرببيية بعيش في اميركا 
منذ 4 ستوات» وقيرسالة 


لي انه ايراني الهدف 
والشعور <ينما قال انه يتمنر 
ابيضا انتنضم الكويتلايران. 


ومن بين القصص التي 
تثبت كل هذه الاشياء هو 
حصول عراك بين طلبة عرب 
كويتيين وطلدية كوبتيين 
ايرانيين في آحدى الجامعات 
دفاعا عن الحق العربي من 
الجانب الاول ودفاعا عن ها 
سووتة بالحق الفارسي من 
الجانب الثاني اذن الا تعتقد 
ان متل هذه الشبيبة - 


وامبركا مليئة بمثل هؤلاء 
وحكومة الكوبت نصرف عليهم 
الكثي ‏ سيكونوآ عالة على 
المجتمع العربي ويسييوا في 
انام لطن لا 


او اذا لم تكن ستكون مل 


قبرص الكويتيين العرب 
والكويتيين الابرانين - 


قضما المقدسة 
نحيي رفاقنا المعتقلين في 


لهم من اخوة في العودة 


بالافراج عن الابطال » هذا هو مصم كل 
الخونة . 


الحماية الثورة حتى النصر . 
عبدالله مخمد جابر » 


التبرعات الالنة وصلت 
للجبهبه لك بواسطة 
) الهدف 10 


اسكودة من الحكالة الدوئية 
في سانتيافو ‏ تشيلي 


دولار من الحالية العربية في 
المرازيل 

0100 اسذرليني من رابطة اكد 
العاملة باوستراليا 

٠‏ قرنك فرنشسي مبيع منطقة 
موتبيليبية رتنا 2 مواد أعلامية 

6 ددلار تبرع من صديق 


7 اسدرليبي عن اسار الفلسطيني 


في حنوب السويد 


0 دولار من لحنة 0 الحبهة 
جات لولح 


00 آيرة ل مناصد قاء بالخليج 


بتوقع حدوثه في شهر اذار المقبل . 
ويتفق1لستراتيجيون الاميركيون والاسرائيليون 


ونتيجتها لا يمكن حسههما الا على <بهة قناة 


ولدى الاسرائيليين قناعة كاملة ب ؤكذلك 
الامركان ‏ .بان هجوما من هذا الذوع ضع 


تتوقع ذلك » من جملة ما تتوقعه » فعليها اذن 


الأسراليون ات فداكبيهرة 
واتكاراتهم الدهشة في حَربٍ العصّابات الدينية 


اعترف الاسرائيليون مؤخرا بآن 
الاساليب التي ستخدمها 
الفدائيون في غزة » هي على 
درجة عالية من الاتقان » وان اربع سئوات 
من حرب العصابات المدينية في القطاع المحتل 
قد طورت لدى الفدائيين اساليب مبتكرة في 
شتى امسكال التضال 0 
وقال زئيف شيف » وهو خبمر عسكري 
اسرائيلي يكنب في صحيفة ( هاآرتس » في 
العدد الذي صدر في 7؛ من التهر الخاني 
في الصحيفة ذاتها » ما يلي : 


اذا كان الفدائيون قن حققوا نجاحا 
فعلى صعيد الخنادق . ومما يثنى به عليهم 
القدرة على الاخفاء والاختفاء » ابتداء من 
اللغم الذي يزرع في الطريق © وانتهساء 
بتمويه المخبا والخندق .. أن التواجد داخل 
الخنادق يثر الدهشة » من وضع صهاريج 
معدنية كبيرة تحت الارض: يمكن استعمالها 
كخنادق متحركة »6 حتى الجدران المزدوجة 
داخل البيوت او في المخابىئء تحت شجيرات 
الصبار على الخط الاخضر . وقد مرت 
الدوريات ذوق هذه الخنادق اكثر من مرة دون 
أن تكتشقها » واولا المعاومات الواردة مسن 
المخابرات لتعذر اكتشافها . قفي آخد 
الامائن اقام الفدائيون مرحاضا لتمويه 
الخندق , وقد استخدم كرسي المرحاض 
كمدخل الى الخندق »© وكذلك كوتفف للهواء» 
ذكانوا » الفدائيون » كلما اقترب جذود 


ا 2 


الجيش الاسرائيلي من المكان » يجلسون صبيا 
على القاعدة كما لو كان يقضي حاجة . وقد 
سقط آالجندي غال ابينوعم اخيرا في القطاع» 
في إثناء قيامه بتفتيش بيت احد الفدائيين» 
عندما اطلقت عليه الثار من داخل مرحاض 


كهذفا . 
ومضى الكآنب »© المعروف بعلاقاته الوثيقة 


بوزارة الدفاع » يقول انه تم منف تموز الماضي 


( وهو الشهر الذي بدأ فيه الاسرائيليون 
خطة جديدة احاربة الفدائيين في القطاع ) 
اكنشاف ن<دو .هم <ندقا في غزة » وان 
معظههسا جرى اكتشافها بمساعدة <همساز 
المخابرات الاسرائيلي . 

وقال انه حتى بداية هذه السنة قتلا © 18 
فدائيين » وقد استشهد ./ا منهم منذ 
شهر تموز آكشار آليه . 

آلا ان ( هاارنس )») عادت. فاعترفت في 
اليوم التالي ( 4/١/؟!19‏ ) : « أنه من 
الخطأ الظن بأن المشكلة قد صفيت »> وان 
نهاية الارهاب في غزة قد دنت » ودعًا الى 
دمج الوسائل الاقتصادية بالوسائل انسياسية 
والعسكرية ل « تصفية الارهاب » . 

ومع ذلك كان احد المحررين الرئيسيين في 
« دافار » ( 1905/1/5 ) قد آعترف بأن : 
تحسين الوضع الاقتصادي لم يؤد الى 
انخفاض النشاط التخريبي » وقد قرانا 
اخيرا عن نجاح المنظمات التخريبية في 
تجنيد اعضاء جدد من تجمعات العمال 
الفزاويين في اسرائيل ») . 


الاخرة التي يعيشها لبنان . 


« اضعاف معتويات الدولة اللبنانية » و < قيام 
خلافات وضفوط على الصعيد السياسي » . 
؟ - انه من المعروف أن العمل الفدائي في 
جوت التنان قم وففا » و(ن كان في (الفترة 
الماضية ( منف حوالي ايلول ١5!1‏ ) قد خفت 
لاعتبارات عديدة ©» ثم ان انطلاقته الاخية لا 
تشكل قفزة نوعية او كمية عما كان عليه في1 
التي سبقت اياول: 191/1 » ومع ذالسك ففان 
الادنياطات الاسرائياية منف اياول 19101 قاد 
تزايدت : فقد اتم الاسرائيليون بناء شبكة 
دفاعية تشمل حواجز وادوات الكترونية» وزيد 


عدد وحدات حرس الجحدود ووحدات الجيش 
الاسرائيلي» واضيف اليهاعددجديد من ( قوات 
الاقليات » > ؤمن ذلك » ومع أن النشاط 
الفدائي لم يشكل بعد ايلول 1911١‏ قفزة ذوعية 
او كمية » ومع ان الاسرائيايين » قبل ذلك » 
كانوا قد هدموا ..؟ د نيا حتى آناول 
١‏ في عملياتانتقامية مختلفة داخلالاراضي 
اللبتسانية » فان ردة الفعل الاسرائيلية > 
الاعلامية والسياسية والعسكرية - محليا 
وعربيا ودوليا ‏ جاءت الان متفاوتة تفاوتا مذهلا 
حم متتان! 
فلماذا ؟ 


هدفان رئيسيان 
لاسراثيل 


ان نظرة متفحصة على الظواهر التي ذكرناها 
الاه » تقودنا الى الاستنتاج التالي : 

ان السياسة الاسرائياية. الراهنة تهدف الى 
خلق ١‏ منطقة امن اسرائيلية » فيالجذوب (وهو 
شكل من اشكال الاحتلال » على اي حال) وذلك 
بهدف الاحتفاظ بهامش حركة هناك » كواجهة 
اي تطور محتول في المستقبل القريب» على صعيد 
النشاط العسكري الذي يمكن ©» مهما كانت 
النسبة ضئيلة »© انفجاره ف 
وحجبهة الجولان . 


مواقف الدول العربية التكتيكية ازاءها » ومدى 
احتضان قسم من الجماهر اللبتانية لها + 


التي يستخدمونها ضد حركة المقاومة » وسائل 


ومن المستغرب ان معظمهؤلاء 0 والنصر 5 السويس »© فان حرب الاستنزاف نفسها من ان تعلق اهمية كبيرة على جعل الكماشة ان علينا أن نلاخظ ما يلي : مختلفة » منها تحريض السلطة اللبنانية اكثر 
العمال ما زالوا (١‏ اجراء عد المجد والخلود لشهدائنا راف ل 20 ا المحتمل أن تقع بالدرجة الاولى والاهم » على الاسرائيلية المتوقع زحفها الى دمشق تواجهاكبر ١‏ - بصرف النظر عن تحليلنا » في هذه فاكثر ضد المقاومة » وف نفسالوقت توفير الجو 
0 مؤقتين » مع" آن ١ي‏ عامل فيهم الأنرات 25 ل إلجهة السورية ء كمية ممكنة من العراقيل © وذلك كي تفش لاولاء 2 الصحيفة » لاحتمالات وقوع او عدم وقوعجولة 2 السياسي الصالح لممارسة ضياسة قمعية من 
شمن السسحصص: له اكثر من أعشرة شولك الثورية وندين القياديين المترددين . تمدكم 2 ويستندهفا التوقع علىالقول بانالتحصينات وكي تنزل باسرائيل اكبر كمية من الخسائرخلال ١‏ جديدة ومحدودة في حرب الاستنزاف علىجبهة السلطة ضد المقاومة » وذلك بالدفع ندو طرح 
يحمل المعول والرفش لتزفيت من بين الطلاب الذين اس رركي كد 0 لست الل و | الصاروخية الني حرى بناؤها موّخرا فيالقناة»ء 2 اطول انشفال لها ممكن في جبهة قناةالسويس. قناة السويس في المستقيل المنظور + فان علينا 'نديلين لا ثالث لهما : الاول ذبح المقاومةوالثاني 
ما ف. ل. الطرقات وتصليح<ها » ومع اتصلت بهم بحكم الاختلاط !لق اعرت 4 عن الشكانا 00 ا وحجم الجيش المصري » وطبيعة الارض» وو<ود ١ن‏ هذه الفناعة السورية » لو وجدت » أن ندرك بان الحسابات الامبريالية الامركية سلامة الوطن © ويتعين على السلطة ( وكذلك 
6 قءسنء هذا وحتى اوائل العامالماضي طلبة من الكويت كما تقول الثورة الفلسطينية رسالة 0 | العائق الطبيفي في قناة السويس ‏ كل هذه تؤدي على التو الى ننيجة مهمة وهي ضرورة والاسرائيلية مينية على اساس عدم ترك الفرص الرأي العام ) ان يختار واحد؟ متهما . 
.) فلسا وادارتهم تعطلهم عن العمل خوازاتهم ولكنهم في الواقع تطالب بالافراج عن الابطال 0 ا الظروف سوف تتضافر على جعل آي جولة اشغال القوات الاسرائيلية 5 في حال هجومها » للحظوظ والاحتمالات » وتوظيف كل حركة ان هذه السيآسة الاسرائيلية هي التي تؤمن 
.ه فسا قي كل يوم تكون السماء فيها ايرانيو الشعور والولاء الاربعة في القاهرة وعدم « اطلقوة سراح الفدائين الفلسطيتين الذين جديدة في حرب الاستنئزاف جولة اطول من بواسطة قوات نظامية او غير نظامية تضريها من ممكنة » وكل فرصة مهما كانت ضئيلة» لتحقيرق ١‏ “ما تصفه وزارةالدفاع في تل ابيب 2 عاك 
تا مليدة بالفيوم في فصلي والهدقف ولقد ازعجني كثيرا تقديمهم الى المحاكمة والنظر 0 | الدولة السابقة ( وهو امر لا بئاسب اسرائيل) ؤرائها . 1 انتصارات جديدة لمصالحها » ولذلك فهيترسم معدويات الدولة اللبنانية » و ( قيام خلافات 
.ة قلسا الخريف و1 .. والجدير انهم قد حصلوا على بعثات اليهم كثوار قاموآ بواجب يعوا على زدنه ٠‏ أن معاكمة الفداتت ١‏ وجولة من شأنها ايقاع خسائر آأكير مما حدث وذلك يعني ضرورة وجود قوة ضاربة فيجنوب مخططاتها على ضوء ادنى الاحتمالات» وعلىضوء وضذوط على الصعيد السياسي » . 
م فلسآا بالذكر انهم يتقاضون اجرا الحكومة الكويتية مع ان تورى تجناه عمل خائن قدل ا في المرة الماضية في الجانب الاسرائيلي ( وهو ايئان » وفي جذوبه الشرقي .. يشكلالفدائيون جميع الافتراضات . وهكذا فان الحملة الاسرائيلية الراهتة» التي 
0 عن كل يوم عمل فعط الاته 5 الضاقالكويتي الغربي دار الالاف ‏ منانناء «منفتنا الفرني الامبربالية والصهيونية في الشرق الاوسط - امر » آيضا »© لا يناسب اسرائيل ) . عصدها الا 5 ؟ - آن كتابات كثيرة في الصحف الاسرائيلية وصلت الى حد الانذار باحتلال دائم او مؤقت» 
3 0 « اجراء مؤقتين » » لكنهسم في اميركا على حساب اهظله في الاردن . الشبيبة العربية الفلسطيئية ولذلك فانه من المعتقهد بان الاسرائيليين أن اسرائيل تعرف » بدورها » ان مثلهقا 2 تدل على ان الاسرائيليين يروجون لفكرة تقول 2 ترمي الى تحقيق الهدفين الرئيسيين التاليين: 
1 0 ل ف اقتاء القاضي الات ع ا ا لحت اندي الثوادة ونور طبورن» مس ا كط الك الو الصم الويات ل ليت إن القامزء ا لالد دج الادات عي لل لس 8خ 1١‏ ندفع السلطة اللبنانية للعمل على 
دول بالممربي .م مطالبين الادارة بتشغيلهم في تعليمه 5 السبب في التحرير واللصر . احتمال وقوع حرب اا في اذار المقبسل فصر اضيا )في حال وجود جسادية بالنسبة التقلنات الغدائية في جدوث لبان » وهذا قمع القاومة عشكريا وسياضي) © والمساعدة علي 
: اعطاء هؤلاء اكاك وهو ليوا اقل ما يمكن » واذا وقعت تلك الحرب فاذن ادكه ٠»‏ التي تتوقعها اسرائيل - لو حدثتب القول من كه عدي غير صحيح» ولكنه خلق الدِو السنامي اكماغد كثل هذا القملع 
الإسترلاتت 00 لمعلا اقصر ما يون * كد لمك ا عن طريق حملة سياسية واعلامية هدفها تصوير 
0 5 0-0 5 0 00 0 5- 0 الموقف امامالشعب وكانه خيار بيناحد موقفين: 
فى لبان وسوريا : 5 2 5 الاسرائيلءين خطة طويلة الامد في الجذوب» وان ذبح المقاومة أو التضحية بأرض الوطن. 2 
و ج.ع.م والاردن 56 ل.ل العا اسع لا 0 م ا 0 العماكات 1 1رلاعتة وى ادر صم متي 16 وض 0 7 
|- للمؤسسات والدوآئر نوم عمل اليس هذا كل انه كوبتي عربي ولكن اتضح تشير الى غرورة قيام اسرائيل باعمال من شانها > خلى اهامس ارون 03 جدود 5 


1 
اسرائيل. د احتمالات زرع أو وجود قوآت ل 
عصابات خلف الخطوط الاسرائيلية في حسال ٍ 
انفجار معركة ما » تعرقل او تؤخر التهديد ع 
العسكري الاسرائيلي لدمشق . : 
ان مواجهة تطورات_ الموقف » الراهنسة 
والقادمة » تضحي أاكثر فعالية اذآ ما جرى 
اليها النظر من خلال هذا الاطار . 


١ 


101 


7 


2 
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(١‏ ان ها جاء في المقاطع 
© المذكوزة اعلاة أيتناول 


التحرر الوطني الفيتنامية . 


هه رنه "نظربه ود 
الكقا وم ببن الما ل 2-0 ء ءار اك د 


قال باحت من مجلة (شؤون فلس طينية) في تقرير سريع نشرته المجلة التي يصدرها 
مركز الابحاث الفلسطيني في عددها الاخر » أن من اهم الدراسات الني اجريت <ول 
المقاومة الفلسطينية » من قبل إثولايات المتحدة » هي دراسة مقارنة بينها وبين حركة 


وقال الباحث أن ابرز النقاط التي تسربت “من هذه الدراسة » كانت ١5‏ نفطة » 
حددها المقال المشار اليه كه ايلي » نعيد نشرها هاهنا لاهميتها » خصوصا من حيث انها 


تبعث على طرح تساؤلات لدى العناصر المتقدمة في حركة المقاومة » وتدفعهم الى العمل 


الجاد والصلب لوضع حلول مناسبة . 


ها ٠١‏ - نؤذكد المسكونع! تاكبد[ كيرا على 
التمسبك بالحياة وضرورة المحافظة على القوى 
البشرنة » العمليات والتصدي تلهجمات 
بال ما بيكن امن الكسسائر: في الاوواك + 
وبالقابل تؤكد الحركة الفلسطيئية () على 
تمجيد الموت والسسعي الى الشهادة . ويميل 
ذلك في الحالة الفلسطينية الى زيادة عدد 


وتنفيذ 


اك مه 1 


تعتمد اسرائيل عندما توجه اليها ضربات هن 
المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان القيام 
بضرباترادعة قوية بغر ضالحفاظ على معنويات 
سكان القرى على الحدود بشكل خاص وعلى 
معنوبات السكان الاسرائيليين بشكل عام . كما 
انها تعملدائما علىاظهار تقوقها واشعارجماهيرها 
بان ميزان القوى لمصلحتها .. وتمهد لاياعتداء 
ئّة الجماهر بهذا الخط وذلك من خلال 
تصريحات المسؤولين والصحافة . 


ففي الفترة الاخيرة عندما صعدت المقاومة 
عملياتها القتالية في مستعمرات خلحه والمطله 
ومسكفعام والمنارة وكفار جلعادي وكفار بلوم في 
الجليل الاعلى بدأ تالصحف الاسرائيلية تهديداتها 
فذكرتصحيفة « بديعوت1حرونوت » اناسرائيل 
لا تستطيع ان تقف موقف المتفرج بينلما يقوم 
الفدائيون بعبور الحدود وشن الفارات على 
الستعمرات دون ان بتعرضوا لضربات انتقامية» 
وقالت صحيفة (« دافار » أن السلطات اللبئانية 
لم تتخذ ايآخراء لردع الفدائيين خلالالشهرين 
الماضيين . ويبدو انه لم يعد هناك مفر مناتخاذ 
القوات الاسرائيلية عملا ما لاعادة الهدوء الى 
حدودها الشمالية . وذكرتصحيفة «هاتزوفيم) 
أن رئيس الاركان السابق حاييم بارليف قالانه 
سيكون على الجيش الاسراتيلي اتخاذ الاجراءات 
المناسبة ٠‏ اذا استمر نشاط الفدائيين . 


هذا من <هة الصحافة » فماذا عن الاجهزة 
الاخرى ؟ 

ان رادبو اسرائيل اعلن بان التجربة اثبتت 
ان الجيش الاسرائيلي لا بحتمل طويلا بدون ان 
برد علسى الهجمات التي يشنها المتطرفون 
الفلسطينيون على القرى الاسرائيلية انطلاقا من 
الاراضي اللبنانية واضاف : ان بضع مئات من 


تصستّد 


( الهدف ) 


الاصابات خلال الاشتباك » لانه نفسيا يقلل من 
سرعة استجابة الملقاتل للمؤثرات الخارجية 
ويحقنه بنوع من الجبرية تدفعه احيانا الى 
الصدود حيث يجب الهرب والى اقتحاءالاخطار 


للعلا قة 


© ؟ يولي الفيتكونع اصنية كبيره 


الفدائيين يحتشدون في منطقة الحدود جنوبي 
شرقي لبئان . 

ان هذه التصريحات ا اكثر اعلن آثر 
اشتداد هجمات المقاومة وخصوصا العمليات 
الجريئة التي تعد السلطة الرأي العام لهجوم 
اتقوع انه على “لازا ف 1 عدا دك 1 

وبالفعل فقد شنت اسرائيل مساء الاثندسين 
0١‏ هدوما في بنت حبيل بفوة مشاة 
إسرائيلية تسللت هزوراء مرتفع ينحدر مزمارون 
الراس حتى آخر طريق يارون . وقد قدر عدد 
المهاجمين بندو 1١2.‏ <نديا تساندهم طائرات 
الهليوكيتر » حيثدار اشتباك بالاسلحة!١اخفيفة‏ 
والرشاشات الثقيلة سقط خلالها اثثان من 
الفدائيين وجرح آاخر) واسستمرت الاشنباكاتمن 
الساعة التاسعة و 60 دقيقة حتى منتصفالليل 
حيث انسحب الاسرائيليون بمدما سحبوا من 
قتل منهم واسعفوا من جرح . 


وف نفس : الوقت- التي كانت الممرعة دائرة في 
بنت جبيل كانت قوة اسرائيلية اخرى تطلق'لتار 
من رشاشات ثقيلة على محلة صبيح في بلدة 
حولا في قضاء مرجعيون لارهاب الاهالي . ثم 
تحول اطلاق الثار الى الوهاد المحيطة بالبلدة 


لان الاسراثيليين اعتقدوا ان هناك فدائيين. 


وف السساعة الواحدة من صباح الثلاثاء /1١‏ 
1 بدأ قصف مدافع الميدان الثقيلة من 
داخل. اسرائيل على بلدة راشيا الفخار وكان 
قصفا مركزا على المنازل وطرقات البلدة استمر 
حتى الساعة الخامسة صباحا . قتلت في هذا 
الهجوم احدى القرويات . 

آما في كفر حمام فقد بدا الهجوم في السساعة 
الواحدة والدقيقة 0؟ صباح الثلاثاء حيشحطت 
طائرة هليكوبتر في منطقة تدعى سهل كفر شوبا 


» +5 


بين التتاكتيكات والسلاح » فهم يركزون علبى 
معرقة المقاتل: لمزايا وسمات دبلاحة التعبوية 
معرنة كاقلة. ء ورهفون امات النا امل 
لله لخر له لالت 0 ]ل للد 
انجموعة مع المهمة الماقاة على عاتقها سواء كانت 
كمينا اع [تجاما ام مناوعة او عد ذلك 
درف الأنعتاك + آنا حا فى الحركلف 
الفلسطينية فتكاد نقاط التركيز هذه تكون 
غائبة » وبالمقابل يميل المقاتل الفلسطيني الى 
امتلاك احدث انواع السلاح واكثرها فعالية 
مما بخلق نوعا من التمائل في اسلحة المجموعة 
الواحدة يحول دون ككاملها . 


8 + يعمد الفيتكونع في الاعداد الذهني 
والدنتي لجمهرة اعضالهم الى التركيز 2 
قضايا عيانية واهداف ملموسة مثل الفظائع 
التي برتكبها العدو والاوضاع الهيئة التييعاني 


منها 3آلشغب والرفاه انذي سيحققه انتصار 


الضكيتيت” ه22 العتباوميتب 
تلبسا اله ل اد ل العامة 


وهي مشرفة على بلدة كفر حمام ونزل منها نحو 
.+ من رجال الكوماندوس الاسرائيليين انضم 
الهم عدد من المشاة قدموا من جئوبية 
ومن مراكز مراقبة فوق كفر شوبا واحاطوا 
بقاعدة الصاعقة في كفر حمام . واستمرت 


بعدها في اتجاهات مختلفة وقد قاتل الفدائيون 
بعنف في هذه المعركة وسقط للاسرائيليين عدد 
من القتلى والجرحى تولت نقلهم طائرة هليكوبتر 
عسكرية , 


ان المراقبين السياسيين يعتبرون اتهجمات 
التي قام بها العدو الاسرائيلي لم تكن موفقةولم 
تحقق اغراضها » بل اكثر من ذلك خسر العدو 
في هذه 'الهجمات عددا من جنوده وسقط عدد 
آخر من الجرحى .. وبناء على هذه النتائج 
الغرالمرضية بحضرالعدو لاعتداء جديد آشمل. 

ان اهداف اسرائيل من هذا الهجوم هوتدمر 
كل تقدم في العمل الفدائي قبل تموه » ووضع 
المقاومة باستمرار في موقع الدفاع بدلا منموقع 
الهجوم كماانها تتوخى عزل الجماهر اللبنانية 
عن المقاومة الفلسطينية بالقتل والنسف 
والاعنداءات اليومية , كما انها تهدف من خلال 
هجومها في هذا الوقت بالذات. تمكين القوى 


السياسية المرتبطة بالاميريالية من لعب ذورها 


التخريبي ضد حركسة التحرير الفلسطينية 
والعربية . 2 


ومن هنا لم يكن غريبا ان تثير بعض الجهات 
المشبوهة اعادة النظر في اتفاقية القاهرة وذلك 
بهدف افراغ هذه الاتفاقية منمضوونها الاساسي 
وهو العمل غد العدو الاسرائيلي في حنوب 
لعنان ٠:‏ 

هل توافق حادث النهر التي اقامت السلطة 


الثورة والارض التي ستوزع على الفلاحين لدى 
در (الخاطق ذما 1ل ذلكت 2 أمنا جركفا 
المقاومة فتميل الى التركيز على قضايا و'هداف 
مجردة » مثل الظلم الواقع بالشعب وائعدالة 
والحق اللذين يحب ان ينتصرا واعلاء كلمة 
العرب ورفع شأنهم والديالكتيك والتاريخ وما 
الى ذلك . ويبدو ان النوع الاول من الاعداد 
اقرب الى اذهان الجماهير واقدر على تعبئتها 
بصلارة » بينما يفشل النوع الثاني في تحقيق 
مستوى مرتفع من التعبئة والصلابة . 


ا 4 بلجا الفيتكونغ الىاماليب مدروسة 
للتجنيد واختيار الاعضاء © ويتينون اسلوب 
اننا 4 وب (لح 1 اضدون للك الخبار 
المجندبن ومن ثم توزيعهم على المهام التي تناسب 
كلا منهم . آما إنماط التجئيد في الحركة 
الفلسطينية فمختلفة وعشوائية ولا تعنق ايقدر 
من الاهمية على الاختيار الدقيق للاعفساء . 


الدنيا ولمتقعدها عليه معالاعتداءات 


الاخرى محض صدفة ؟ 
ان القوى الرجعية المرتبطة بالامبريالية 


والصهيونية تآخذ مخططاتها التآمرية من ملم | 


واحد ولذلك فقد انتهزت أسرائيل هذه الفرصة 


لتجمل مخططاتها منسجمة مع برامج ومخططات | 


القوى العميلة في لبنان فقامت بهجومها الاخي | 
لاتمام عملية التآمر على العمل الفدائي.. 

ان على خركة المقاومة الفلسطيئية ان تعي 
خيوط المؤامرة الجديدة على العمل الفدائيالتي 
تحمل في هذه الايام عنوان اعادة النظر فياتفاقية 


القاهرة وان تربط بين التحرك المشبوه الذي) 


تقوم به الفئات الرجعية في إبنان وتروج له 
الصحف الصفراء والذي يحمل في طياتهالعداء 
السافر للمقاومة والذي بمهد ويحرض على ضرب 
العمل الفدائي وبين التحرك الاسرائيلي منخلال 
هجومها الاخير على القرى اللبتانية في الجنوب 
وحملة الضفط التي تمارسها اميركا على 
للجم العمل الفدائي والحد من نشاطه ضدالعدو 
0 


لقد اصبحت']ؤامرة واضحة وعلينا اننجابهها 
صفا واحدا وذلك من خلال الرفض النحاسملاي 
تعديل لاتفاقية القاهرة يعود لصلحتة هذه 
المخططات المشبوهة ويجب أن نحشد القوى 
الوطنية والتقدمية في لبئان للوقوف. بجانبنا 
وفضح كل هذه المخططات وتعريتها . 

فبتلاحم حركة المقاومة الفلسطينية معالقوى 
والاحزاب الوطنية والتقدمية في لبئان وجماهر 
الكادحين اللبنانيين وكل القوى الوطنية المخلصة 
نستطيع ان نفشل هذا المخطط ونجابهااؤامرة.. 


( ابو العبد) يي ٠‏ 


١ الاسرائيلية‎ 


ويصيب هذا الامر المقاومة بضعف بالغ» اذ 
تيح -وصول عذاصر ضديفة!لى! لتنظيمو ا لوحدات 
المقاتلة ©» ولما كانت قوة اي وحدة أو مجووعة 
تماثل قوة١اضعف‏ عنصر فيها» فان سوء الاختيار 
أو انعدامه يؤدي الى اصابة إلوحدات والتنظيم 
كله بضعف عام ., 


ه انتميز الفيتكوتغ 
العلاقات:. بين العيادَة والقاعدة وخلوها 'منالتوئر: 
وع لدبهم على الثقة الرفاقية المتيادلة » 
الطاعة ‏ والاتضباط القائمين على اغعجات 
الذي يخمار بدقة 'بحيث 


إبنسناطة 


وقوة 


وعلى 
الوحدة 


نكون متفوقا في قدرلته على افراد الجموعة . 


بعاد ها »© 


اما في المقاومة الفلسطينية فيئذر ان تذاوعلاقة 
القاعدة » وينجم ذلك عن 
سوء اعداد الكادرات وو<ود نزعات تسلطيية 
لديها . 


بالقيادة من التوتر 


* 7 - سعود وحجدات الايتكونغ علاوفات 


اما في حركة المقاومة ففاليا ما يكون داخل 
المجموعة الواحدة كتل يشعر افراد كل مثها 
بانهم اقرب الى بعضهم بعضا منهم الىالاخرين. 
وف آحيان اخرى تطور المجموعة الواحدة علاقات 
وثيقة جدآ تجعل اي عنصر جديد يدخل اليها 
يشعر بالوزلة عن الباقين . وقد وجد ان هذه 
النزعة تزيد من وتيرة الاصابات في المجموعة 
الفلسطينية المقاتلة خلال الاشتباك » اذ انها لا 
تتبادل الدعم بين مختلق عناصرها بصورة 
متساوية ©» دل يميل اعضاء الكتلة الواحدة 
بصورة لا شعورية الى تبادل الدعم فيما بينهم 
تحجه عن اناقي اقزاد المجموعة أء 


# ا الا تعود صلابة المقاتل الفيتنامي آلى 
ادقة التنظيم الاعداد الذهني والتفظق 


وحن 


فحسب »© بل واابظا الى سيادة التقد والتقد 
الذاتي ». فهما يؤديان الى ثقة: المقاتن انشفلله 
وقدراته وثقته برفاقه وبقيادته وتعغطية هذه 


الثقة قدرة هائلة على التحمل في الأوقلات 
العصصيبة » وتخلق لديه ميلا الى عدم اسحفظاع 
الاخطاء واكهفوؤات اغتذما تنبب “فيها الفر - 
على العكس من ذلك » يكاد النقد والنقدالذاتي 
يكونان غائبين في صفوف ١القاومة‏ الفلسطينة 
مما يخلق عيبا في تكوين المقاتل وشرخا فيصلابته 
وقوة احتماله . 2 

8 م حقق الفيتكونغ شبكة استخبارات 
دقيقة ومنظمة وواسعة تشمل ارجباء اللاد 


8 3 
جميعا ©» وتوصلوا الى مستوى 00 من! لقدرة 


على استخدام المعلومات التي يستطيعون جمعها 
والتوصل اليها . ومن الجهة الاخرى تجمع 
المقاومة الفلسطينية كميات ضخمة من المعاومات 
عن العدو » ولكن اجهزة رصدها لا تستطيع 
تنسيق وتبويب وتحليل المعلومات ومن ثمهضمها 
وتمثلها واستخدامها 5 العمل . 


8 :1 ل مسستوى الكراهية للعدو مرتفع جدا 
لدى المقاتل الابيتنامي بالمقارنة همع المقاتل 
الفلسطيني » وذلك يعود اللى اختلاف نمطي 
التعبئة النفسية بين الفيتكونغ والمقاومة 
الفلسطينية © فبينها يتجه الفيتكونغ الىحقن 
المقاتلين والكلادرات نالكراهية والاجتقار للعدو 
ولكل ها يمت له بصلة والى تمجيد الحيياة 
الفيتنامية وفضائلها تجاد. حياة العدوة!|الغرسة 
المرذولة »ع لا تبذل القاومة الفلسطينية اي 
<هد حثيث في هذا السبيل » حتى آن نظرة 
الكثيرين من المقاتلين الى العدو يشوبها الاعجاب 
به وبطريقته في !لحياة . وهذا بالطبع ميل 
الى التقليل منشراسة مجابهة المقاتلالقاسطيني 
للعدو . 


1 ا “مسار وحداتالفيكونع فالسدونات 
الدنينا بقدرة عظيمة على المبادرة والمبادهةواتخاذ 
الترارات 6 ونسمى اننظ 
اعضائه” بوعي وتصرءيم 

التشكيلات 


هذه القدرات لدى 
فمعظم من يندرجون في 
المقائلة عه "االنظامية” يكونون تق 
امضوا بعضا منالوقت في فرق الدفاع الذاتي. 
رهد ها لفرق 


وتشبن عمليات محدودة نقد 


تقوم ببحعاية القرى والقرىالصغيرة 
ادو 3 
تكو نمعتمدة على نفسسها اعتمادا ذاتيا كاملا فهِي 
تتولى ‏ تحتيد الاعكان 'ء الجدد وتدرب وتمول نقسها 
بنفسها وتقوم بعمليات الاستطلاع وتخطيط العمليات 
الأنتالية وتنفيذها باستقلالذاتي كامل. وكذلك 
تود التنظيماتامقاتلة علاقات تس.ح مشاركةتل 
المستويات في اتخاذ القرارات ومراقبة تدتيذهاء 


اما في المقاومة الفلسطينية فمستى ١1..-ادرة‏ 
والدادمهة متدن» فالتنظيم شديد الركزيبةوشديد 
التسيب في آن واحد » اذ تتركز سلطا تكثرة 
في ادي اشخاص قلائل » ولذا فانهم من 1 
لا ستطيعون الاحاطة بجميع مسؤولياتهم بشكل 
مرض من جهة: » ومن جهة آخرى يؤدي الك الى 
افقاد المسدويات!لدنيا القدرة على سرعةالتصرف 
واتخاذ القرارات المناسية . ويمتد تأثري ذلك 
حتى بصل الى ميدان العمليات ذاته , 


ل للا الفيتكونغ اهمية كبرى عل, 
الحفاظ على الكادر. ففي المراحل الاولى لمبقع 
في بد العدو غبرعدد قليل مناعضاء الكادر» ولم 
توقع اصابات كييرة نسبيا بعناصر الكادر الآ 
بعد انامتدت الحركة وتوسعت كادراتها. واصبح 


ا 


لديقًا كادرات احتياطية »© نمما اصبح يمكنها من 
دقع عناصر من الكادر الى شاحات الاشتباك . 


ولا ينطيق الامر ذاته على المقاومة الفلسطينية 
التي يبدو أنها لا تعير اهتماما كافيا لسألة, متى 
وكيف وني ظل اية ظروف يجوز الدفع بالكادر 
الىمهمات يمكن ان تشكل خطرا عليهم» وبالتالي 
خسارة جمة للحركة . فقد وقع عدد كبر من 
عناصر الكادر صرعى او آسرى » وخاصة في 
الضفة الفربية وغزة . 


8# ؟١ ‏ بلجا لكوت الى تال 
متقدمة وعلمية في اتخاذ القرارات » وتمتاز هده 
الاساليب ببساطتها التناهيةالتي تمكن حنىقادة 
الوحدات الصغيرة مناستخدآمها بقعالية. فمثلا 
وجد انالفيتكونغ طوروا حلولا رياضية بسيطة 
لمستائل توزيعشبكات طرق لتموينوقوزيعهنا بجيث 
بتحقق فيها اقرب قدر من|لكمالوالفاعلية» وتأختم 


صباح الجمعة قبل الماضي نشرت الصحف 
الضالعة في حملة الدس والتشويش على 
حركة المقاومة » نقلا عن مصادر الامن 
الداخلي » ان رجال الامن قد ألقوا القبض 
في « ضصهر البيدر ) على ثلائة ضباط 
فدائيين وفدائي ينتمون الى الجبهة الشعبية 
الديمقراطية لتحرير فلسطين » وذلك بتهمة. 
تهريب دخان اجنبي وصودر منهم ٠.‏ ألف 
علبة دخان مناصناف مختلفة وثلاثة مسدسات 
ومبلغ ٠٠‏ آلف ليرة لبنانية .. 


وقد تصدت الجبهة الديمقراطية لفضح 
حملة التشويش » فقالت ان ال .؟ آلف علبة 
دخان الاجنبي الصنع وال ١5‏ آلف ليرة » 
التي صادرتها السلطة » هي تموين وسلف 
لقواعد الجبهة الديمقراطية . 


الحادث » لامكا اعملية التشويه التي تقوم 
بها جهات مفروفة » فقال : « أن عددآا من 
رجال الدرك قد اوقفوا في محلة ضهر البيدر 
سيارتين للجبهة الشعبية الدبمقراطية 
واحتجزوهما واعتقلوا خمسة من مقاتلي 
الجبهة بينهم ضابطان وصادروا سلاحهم ٠‏ 

وحرصا على اظهار الحقيقة ترى الجبهة 
الديمقراطية نفسها مضطرة الى ناكيد الحقائق 
الاتية : 

1١‏ ان سيارة الفولكس فاكن ذات الرقم 
كانت تقل اللازم الاول علي يوسف 
ورفيقا آخر كانا في طريقهما من قإعدتهما 
في البقاع الغربي الى بيروت بناء على 
استدعائهما من قبل -القيادة الفسكرية وكانا 


السلطة نصادر_تموين ون 
بيعة ابولق سعد تت باتقوي. | 


هذهاكطولالرياضية فالاحتاب عددز كرا من 
التفيرات : جغرافية الارض» الاخطار المحيطة ©» 
قدرة تحملالفرد » حجم القافلة » وما الىذلك. 


وبالمقابل.وجد ان المقاومة الفلسطينية لم تطور 
اي أساليب علمية في حل مسائل اللنظيم 
والتوزيع وتحقيق الفعالية . 


عه هه 


(بد) : من الواضح ان التقرير يتحدت عن 
« اللقاومة » بالتعميم ©» مشيرا بالدرجة الاولى 
آلى الظواهر الساندة » ومن الطبيعي أن اخطاء 
المقاومة تنااوت بين تنظيم وآخر » خصوصة 022 
من الناحية الايد يو لوجية والتنظيمية . 


( الهدف ) 


سلكت 


لت كواعد | 


يخملان امرا رسميا بمهمة ؤينقلان سلاحهما 
الفردي بوثائق معتمدة بالاضافة الى مبلغ 
مالي يمثل سلفة القاعدة . 

؟ - ان الشاحنة ذات الرقم 244178 قد 
احتجزت منفصلة عنالسيارة الاخرى ولا علاقة 
لها. بها على الاطلاق . والشاحنة هي أاحدى 
سيارات التموين التابعة للجبهة الديمقراطية 
وكانت تقل مسؤول التموين اللازم الاول 
صبحي ابو المجد وعناصر اخرى تقوم بتوزيع 
التموين علىقواعد الجبهة الديمقراطية وكانت- 
الشاحنة تحمل مواد تمويئية معلبة بالاضافة 
الى كمية منالدخان مخصصة لاستهلاك مقاتلي 
الجبهة الديمقراطية ادخلت الى آلبلاد بعلم 
السلطة الرسمية . 

؟ ‏ بناء على ذلك تبدي الجبهة 
الديمقراطية استغرابها للتهمة المنسوبة الى 
العناضر الخمسة » علما بأن حمل السلاح 
في مهمة رسمية اثناء التنقل خارج المناطق 
المأهولة هو آمر تسمح به كل الاتفاقات 
المعقودة بين السلطة واكقاومة » كما ان من 
المعروف :آن كل المنظمات الفدائية تستهلك 
مواد تموينية تجلب من الخارج وهي معفاة 
من الرسوم الجمركية عادة . 


؟ .- تأمل الجبهة الديمقراطية آخرا في 
ان لا تكون عملية التشبويه التي اخيط بها 
الموضوع مقصودة تستهدف الاسساءة الى 
سمعة العمل القدائي وتعكر العلاقة بينه وبين 
الشعب اللبناني الشقيقٍ . وتؤكد انها سوف 
تتابع محاولة حل الاشكال بالاتصال الرسمي 
مع السلطات حرصا على عدم اثارة البلبلة 
والشقاق في مثل هذا الظرف العصيب » . 


العلاقات مع شركة لونرو' البريطانية الصهبونية 


ه شكل جديد من امشكال التسلل الامبريالى الى مراكز القوة في البورجوازيات_صغيرة العسكريةه 


استكمالا لما كانت 
؟ لوت لانن تكريه افق 
عدديها رقم ١124‏ ورقم بارلا 
حول دور شركة لونرو في 
تفيذ الحيانة الاسرئالة 
تك الشرق الاوسظا ©» 
نورد فيما بلي متابعة لهذا 
الملوضوع الخطير . 


قبل اسبوعين » وفي الوقت الذي كانت فيه 
الازمة » الليبية ‏ اليريطانية تطقى على 
كافة الانباء الواردة من ليبيا نقلت « وكالة 
الصحافة الفرنسية » من القاهرة ما بلي : 

« رغم تأميم ممتلكات شركة «بر يتش بترو ليوم) 
فان ليبيا تعتزم دعوة مؤسسة بريطانية هي 
الشركة الصناعية والمتجمية « لونرو » لاقامة 
صناعة بتروكيميائية » وقد اكد ناطق باهم 


شركة « لونرو » في آعقاب الانباء المتعلقة بهقا . 


لوفو والتي مصدرها القآهرة ان عددا من 
مديري الشركة موجودون حاليا في طرابلس 
ليبحثوا بناء مجمع كيميائي كبير » وقال ان 
المحادثات تجري بصورة مرضية للفاية . 

وتفيد العلومات التي وصلت من القاهرة ان 
الجمع سينتج .16 ألف طزمن الخيوط الصناعية 
سئويا » ومن المواد البلاستيكية والكاوتشوك 
الصناعي .. وشركة « لونرو » تستخدم اكثر من 
مئة آلف موظف في ثلاثين بلدا » وهي تركز 
نشاطها بصورة رئيسية في الريفك 5-6 
مديريها السيه انفوس اوجيفني زوج الاميرة 
الكسندرا وآابن عم اللكة اليزابيت " . 

دك اليوم نفسه آكدت صحيفة ( الفارديان » 
البريطانية تب هذه المفاوضات واضافت ان 
الصفقة التي تدور حولها تبلغ ..؟ مليون جنيه 
استرليتي . 

كد امك أ الود و 323216 رايا لعن 
علاقاتها في 5لوطن العربي ؟ 

ان شركة <( لونرو » هي. جزء من مؤسسة 
صناعية ومالية كبرى في العالم الرأسمالي 
واسمها هو مزيج من الحروف الاولى من لندن 
وروديسيا » وهذه المؤسسة المسجلة في روديسيا 
ا ملكيتها سكل رتسي الرساميل 
البريطانية والعهيونية والامركية » ولها فروخ 


رئيسية في اسرائيل وجنوب افريقيا والمملكة 


التحدة ., 
« لونرو )» والسودان 


وفي أعقاب الردة الفاشية آلتي اطاحت 
باتتفاضة تموز الديمقراطية في السودان واعادت 
حغفر النميري الى الحكم » تلقت سقارة السودان 
في لندن من وزارة الخزانة السودانية أيعازا بأن 
توزع على الصحافة الاعلان التالي : 


« منذ 8؟ آب [19901 عينت حكومة جمهورية 
السودان الديمقراطية شركة « لونرو اكسبورتس 
ليمتد » العضو في مجموعة شركات « لونرو » 
وكيلا معتمدا ووحيد! من أجل كافة مشتريات 
الحكومة السودانية من المنتجات الصناعية 
الثقيلة ونصف الثقيلة في المملكة المتحدة » كما 
وافقت شركة « لونرو » على العمل بهذا التوكيل 
في آي وقت واي مكان آخر عند طلب الحكومة 0. 

وكانت صحيفة « الاويزرفر ) قد نشثرت 
بتاريخ 59 5ب 198/1 ها بلي : 

« ستقوم الحكومة البريطانية باعطاء قرض 


بعشرة ملابين جنيه استرليني للسودان كي يمول 
شترياته في بريطانيا وذلك وفق اتفاقية جرى 
توقيعها في الخرطوم يوم 18 آب » .. كما نشرت 
النبا نفسه في اليوم التالي صحيفة «الغارديان» 
البريطانية .. 

١ن‏ قصة هذه الصفقة ستلقي ضوءا كبيرا على 
الاحداث السياسية السودانية .. ففي مطلع عام 
1 »© قبيل خطاب جعفر التميري الذي دعا 
فيه الى تصفية الحزب الشيوعي السوداني » 
قام اللورد تورتون المشهور بميوله الصهيونية 
ومواقفه العدائية من العرب برافقه المستر رولاند 
تايني رولاند مدير شركة « لونرو “ بزيارة 
للسود'ن وقد استقبلهما التمري .. فقد أذاع 
راديو ام درمان بتاريخ 1911/1/59 ما يلي : 

« استقيل الرئيس القائد تميري صباح آمس 
بقصر الشعب » الوفد البربطاني الزائر الذي 
يضم الاورد تورتون والمستر رولاذ د» وحضر 
المقابلة السادة الدكتور منصور خالد وزير 
الخارجية » ومحمد عبد الحليم وزير الخزانة 
والتخطيط والدكتور خليل عثمان رجل الاعمال 
المعروف » .. وعقد اجتماع بعد انتهاء المقابلة 
بين الوفد البريطاني والجانب السوداني ضم 
السادة وزير الخزانة والتخطيط ووزير الخارجية 
وكبار المستشارين الاقتصاديين والقانونيين كما 
اشترك في الاجتماع الدكتور خليل عثمان . 

وصرح الدكتور منصور خالد وزير الخارجية 
بان الاجتماع توصل مع الوقفد البريطاني الى 
اتفاقية تمول بريطانيا بموجبها مشتريات حكومة 
السودان منها وبعض الشروعات الانمانية في 
السودان : 

وحتى تكتمل صورة هذه المعطيات يبقى أن 
نعلم من هو هنا الدكتور خليل عثمان الذي 
بحضر هذه المحادئات دون اي اشارة الى ابة 
صفة رسمية له . 

خليل عثمان فو مليونم سوداني معروف 
بعلاقاته مع المخابرات الاميركية :الانكليزية » عمل 
في البداية كطبيب بيطري في مصر حيت جمع 
ثروة عاد الى السودان. لعظيفها هناك في 
الصفقات التجارية . ومن إلدروف [ن حكام 
الخرطوم يثقون بآرائه الاقتصاديا: ثقة كبيرة .. 
وبالرغم من كل قرارات التأميم !لتي اصدرها 
النميري فان مصالح خليل عثمان لم تتاثر على 
الاطلاق » لاسباب سحرية (!) وهو في الوقت 
نفسه الوكمل المعتمد لشركة « لونرة » في 
السودان .. 

وفي العاشر من تموز 191/1 سافر وذد سوداني 
من مستوى عال الى لندن لانهاء آخر 'لخطوات 


مؤلفا من ثلاثة اشخاص هم اللواء خالد حسسن 
عباس وزير الدفاع » ومحمد عبد الحليم وزير 
الخزانة واللواء. احمد عبد الحليم رئيس دائرة 
المشتريات العسكرية ( عين بعد الردة القاشية 
رئيسا للاركان الا انه ضبط الشهر الماضني في 
مطار بيروت بعملية تهريب حشيش فاستقال من 
منصبه ) .. وقد شرع هذا الوفد باجراء محادثات 
مع دلكان سانديز وزير الكومنولث السابق الذي 
يشغل حاليا » بالاضافة لمناصب مالية مهمة » 
متنصب رئيس واحدة من اكير الشركات الملبثقة 
عن مؤسسة « اونرو » وه ششركة (( افسانني 
غولد فيلدز » التي تمارس نشاظها الاساسي 
في غانا . 

وهكذاء بجهود هذا الاستعماري العردق وحهود 
وزير الخزانة السوداني محمد غبد الحليم 


« المعروف بآنه واحد من مجموعة فليلة العدد 
يثق النميري بآرائها واستشاراتها وبأخذ في اغلب 
الاخيان بما تراه مناسبا » ( على حد قول فؤاد 
مطر في كتابه ‏ الحزب الشيوعي السوداني 
نحروه ام انتحر ) 2 تم الاتفاق بين لندن 
والخرطوم .. 

وفي م تموز 1911 غادر الوقد السبوداني 
المذكور لندن متوجها الى يوغسلافيا لاجراء 
محادئات في بلغراد » وفي اليوم نفسه وقعت 
الانتفاضة الديمقراطية في السودان . 

ولم تمض ساعات قليلة على ورود انباء 
الانتفاضة حَتنى ارسلت شركة « لوبرو » طائرة 
خاصة الىبلغراد حيث نقلت اللواء عباس والوفد 
المرافق له آلى القاهرة » وفي 5١‏ تموز بعثت 
القاهرة بهؤلاء الضباط الى ليبيا برفقة رئيس 
الاركان المصري الفريق اول محمد آحمد صادق .. 

ماذا فعل هؤلاء في ليبيا ؟ 

يقول العقيد معمر القذافي في احد خطاباته 
التي ألقاها في عمال الموانىء في (١‏ سدرة » 
يوم 51 آب |١901‏ ما يلي : 

« لقد اعطى الرئيس السادات للضباط 
المصربين صلاحية وضع الخطة لاعادة الثورة 
السودانية وتدمر الانقلاب الشيوعي » وقد 
رسم هؤلاء خططهم على الورق مصممين على 
دخول السودان خلال سبعة ايام لدعم الشعب 
السوداني ضد آولئك الذين قاموا ضده » . 

ولم تكتف شركة ( لونرو » بارسال الطائرة 
الخاصة الى بلغراد » وانما هي التي تولت 
الكفاوضات مع ( الخطوط الجوية البريطانية لا 
وراء البحار » من احل انزأل الطائرة التي 
كانت تقل المقدم بابكر النور والرائد فاروق 
عثمان حمدالله في ليبيا . 


على بعد اميال فقط من مجال مالطا الجوي 
التي سمحت لها بالهبوط في مطارها » ولم 
تكن معه الانذارات الليبية تعني اي شسيء 
بالنسية للطائرة » اتصل مكتب الخطوط الجونة 
البريظانية ىا وراء البحار في لندن بقائد الطائرة 
وآبلفه وحوب العودة الى ليبيا والهبوط هناك » 
وكان ذلك نتيجة اتصالات « لونرو » مع نئل من 
وزارة الخارجية البريطانية والخطوط الجوية 
البريطانية .. وقد تم الهبوط في ليبيا فعلا 
واعتقل الضابطان السودانيان وآرسلا الى 
النمري حيث أعدمهما دونما محاكمة . 

وبعد ذلك ازداد توطد العلاقة ( الحميمة » 
بين مؤسسة « لونرو » وبين حكام الخرطوم 
فقد كتبت ١‏ الفارديان » البريطانية في اول 
تشرين الاول 191/1 ما يلي : 

« لكن السودانيين بدأوا يستفيدون من 
حملتهم ضد الشيوعية » فهتاك نغمات سياسية 
حول ضمان آستثمار الرساميل التي تعرض 
بريطانيا دفعها على حساب السودان » وكذلك 
الاهتمام الذي تبديه شركة ( لونرو » الممولة 
من بريطانيا بالمشاريع السودانية . 

ويدخل المال الكوبتي في مغامرة شركة «لونرو» 
وفي مشروع آخر يقضي بتوسيع شركة الخطوط 
الجوية السودانية يدها بطائرات امبركية » 

وتضيف الصحيفة قائلة : ١‏ 

« انها اشارة الامان ان يكون الكونتيون!ا 
مستعدين لساعدة مثل هذه الانظمة التي تناهض 
الشيوعية بثبات » . 


الابعاد السياسية 
لهذه العلاقات 


بعد هذا الاستمراض التفصيلي نسبيا 
للمعلومات المعلنة عن علاقة هذه الشركة 


' الصهيونية البريطانية الاستعمارية بحكام السودان أ 


وليبيا ( مضافا آليها التذكير بتضريح الرائد| 
عبد السلام جلود عضو مجلس قيادة اسرأ 
الليبية حول وجود قركة نقط يملكها يهودي | 
صهيوني تعمل في ليبيا والذي قال فيه اننا| 


طلبنا من صاحب الشركة أن يعلن انه لن يتبرخ! 


لاسرائيل بعد الان ) .. بعد هذا الاستعراض أ 
يصبح من الضروري استقراء الجانب السياسي | 
من هذه العلاقة وتوافقها الزمني مع التوجهات 
السياسية للنظامين المذكورين ثم الدخول في 
عملية تقييم لها ضمن الوضع الدولي الراهن ,٠.١‏ 

يلاحظا في هذه العلاقات ان زيارة اللورذا 
تورتون والمستر رولاند آلى الخرطوم ومقابلتهما | 
للنميري قد تمت قبل ايام فقا من خطاب ‏ 
الرئيس السوداني الذي دعا فيه الى ( تصفية 
كل شيوعي في السودان » » وآن الصفقة التي 
كانت مدار بحث في تلك الزيارة قد تمثا 
واستكملت والصلات قد تعمقت بين النظاةم 
السوداني وهذه الشركة الامبريالية الصهمونية 
البريطانية في اعقاب امجزرة [لبربرية التي 
نفذها الحكم السوداني بالحزب الشسيونيا 
ومختلف القوى التقدمية والديمقراطية . 

ومن ذاحية ثانية تاتي انباء الصفقة ذات الملتي 
مليون جنيه استرليني بين حكام ليبيا وهذا 
الشركة في الوقت نفسه الذي تتصاعد فيه حم 
حكام ليبيا على الشيوعية والاتحاد السوفياتي, 
الى درجة اعتبار الصراع الهندي الباكسناني هٍِ 
قبل القذافي في برقيته الشهيرة المرساة لانديرا 
غاندي « انه عدوان الوثنية على الاسلام » وال 
حد اعتبار الؤتمر الثالث للحزب الشيوثم 


1 
| 


اللبناني كما قالت صحيفة الرائد الليبية (( مؤتمر 
عقده في ديروت الروس وآليهود .. الخ » . 

من هذه الملاحظات يتاكد المضموناكادي لصلحة 
الامبربالية. والصهيونية في نقمة العداء للشيوعية 
والأنحاد السوفياتي آلتي يرتمي في احضانها 
هؤلاء الحكام .. 


الوب الحديد 
للاميريالية 


الامبريالية بمضمونها الحقيقي هي انتقال 
امب والاسسشمار الزاجهالي إن انمث واستكان 
محليين الى نهب واستثمار عالميين .. وقد اتخذت 
عملية الانتقال هذه آشكالا ووسائل وأساليب 
متعددة خلال عمر الظلاهرة الاستعمارية 
الامبريالية .. 


ففي وقت من الاوقات اتخق هذا الانتقال 
شكل أحتلال دولة الرآسمال المحلي لاراضي 
البلدان الاخرى وجعل تلك البلدان مصادر للمواد 
الخام وسوقا لاستهلاك الانتاج المصنع .. الا ان 
هذا الشكل من الامبريالية في عصر نهوض حركة 
التحرر الوطني وبروز الدور العالمي للمعسكر 
الاشتراكي لم يعد قادرا على الاستمرار » مما 
أدى الى تقلصه وأخذت تحل محله الامبريالية 
بشكل جديد عبر الاتفاقات السياسية والاقتصادية 


. بين الدول الرأسمالية والحكومات « تلستقلة » 


لبلدان العالم المتخلف .. 


وسدو ان الشركات الامبريالية الاحتكارية قد 
أخذت ترى فيوساطة دولها المكشوفة مع حكومات 
البلدان « المستفلة » عانقا مسيئا لعملية 
الاستثمار ومثيرا لعداء الشعوب » الامر الذي 
د واف ا العكام لاه قف شكله ين 
علاقات دولها وعلاقاتها هي مع تلك الحكومات .. 
كما تفمل شركات البترول الاميركية في العالم 
العربي التي طالما تفذي مقولات اعلامية في 
الصدافة العربية حول وجود تيارين. في الادارة 
الاميركية : تيار معاد للعرب وتيار متقهم لهم 
وآن التيار المتفهم هو الذي تدمه تلك الشركات 
في مواجهة التيار الاول !. 


وهذه العملية الجديدة تبرز بشكلها التموذجي 
في العلاقة بين شركة « لونرو » وبين النظام 
اللببي » ففي الوقت الذي تستعر فيه انتفاضة 
حكام ليبيا العلنية ضد الحكومة البر:طانية 
وشركتها المترولية « بربتش بتروليوم 64 0... 
تدور فيه المفاوضات شبه الصامتة بيين ليبيا 
وشركة ( لونرو » البريطانية الصهيونية الاميركية 
حول مشروع رأسماله ١..‏ مليون جنيه .. 

أن هذا الشكل الجديد للتغلفل الاقنتصادي 
الصهيوني الامبريالي يستدعي من حركة التحرر 
الوطني العربية بكافة فصائلها المزيد من اليقظة 
والدقة في اتخاذ مواقفها » والمزيد من التعمق 
في فهم التحركات والمقولات السياسية التي 
يطرحها الحكام العرب بشكل علتي © لا سيما في 
هذه اإرحلة المصيرية والتي يبلغ فيها الصدام 
حكن حركة التجرر وكين المجمة الامرجالة 
الصهرونية ١ارجعية‏ مداه الحاسم .. ان الرؤية 
الحقيقية و١]وضوعية‏ لاساليب العدو وأدواته 
ووحدة القوى الوطنية والتقدمية من اجل 
مواجهته هما. الشرطان الاساسيان لدحر تلك 
الهجمة و:قتلاع جميع قواها ومصالحها وأدواتها 
بمختلف الاشكال التي تتسلل خلالها تلك القوى 
والادوات والمصالح . 


عضلات السمسرة أقوى من ماليات وزارة الشباب 


و عندما « خرج )») الاستعمار الفرنسي 
من لبئان عام 1416# © انسجاما منه 
مع طبيعة برامجه التي تؤمن له 

نفس السيطرة ولكن بأساليب وآشكال جديدة » 
في ذلك الوقت كان من اولى مهمات الاستعمار 
الفرنسي ان يبني القاعدة التي نتوقف على 
وجودها وسيطرتها » مصالح الاستعمار بشكله 
الجديد . 

ولقد كان الاقطاع السياسي هو القاعدة المطلوبة 
لتخلف القواعد العسكرية التي انهى الاستعمار 
الفرنسي وجودها » تلك القواعد واللؤسسسات 
التي كانت تقوم بعملية الاستظلال والنهب لكامل 
خيرات وثروات لبئان . 

وهكذا جيىء بالاقطاع السياسي ليقوم بئفس 
المهمات التي يستهدف الاستعمار تحقيقها من 
خلال وجوده وسيطرته على لبئان » اي مهمات 
الاثقاء على حالة التخلف التي تعانيها جماهمر 
لمنان الشعبية » وذلك من خلال ربيف اقتصاد 
وسياسة وتطور لبنان بعجلة الاستعمار الفرنسي 
بحيث يبقى لبنان تابعا آصالح ومشيئة الاستعمار 
الفرنسي - 

على هذا الاساس امكن لنا القول آن الاقطاع 
السياسي في لبنان هو الوجه الثاني للاستعمار 
الفرنسي المباشر وبرامجه . وبالفعل جاءت برامج 
هذا الاقطاع صورة عن التطبيق « الخلاق » 
لسياسات وبرامج اسياده المستعمرين . ولقد 
بقيت هذه الطبقة قادرة على ممارسة دورها 
واداء مهماتها » حيث كانت الظروف الموضوعية 
التي يعيشها لبنان لا تساعد على فضح هذه 
البرامج والتصدي لها . وتنلخص هذه الظروف 
في ردة الفعل الجماهيرية التي استقبلت هذه 
الطبقة بشيء من الترحاب » بكونها بديلا 
محليا الاستعمار اليفيض المستغل . 

وهكذا بدأت هذه الطبقة تحكم تحت ستار 
من الشعارات الوطنية التي عبرت عن طموحات 
الجماهير في تلك الفترة » هذا الحكم الذي 
راح الاقطاع ينمو من خلاله ويزداد نمركزا 
ونفوذا على حساب الجماهير الشعبية اللبنانية 
الكادحة . 

ولكن مع حدوث التطورات آلسياسية 
والاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي » ومع 
ازدياد حاجة الاستعمار للتوسع في الاسواق 
التجاربة الخارجية » آلتي تؤمن له بيع منتجاته, 
وتوفير الارباح ألتي ستساهم في تطوره الداخلي 
في كافة المجالات » وبعدما اصبح لبنان بحكم 
تبعيته بالاساس » سوقا تجاريا لتصريف بعض 
تلك المنتجات الاستعمارية » نشأت في لينان 
طبقة جديدة © افرزتها ظروف لبنانغ الافتصادية 
والتجارية. منها بشكل اخص » هذه الطبقة 
لني نشات في احضان الاقطاع السياسي » 
تطورت ألى ان وصلت الى مرحلة من التمركز 
المالي » هذا التمركز الذي جعلها مؤهلة من حيث 
ظروفها » لان تكون الحليف الطبيعي الذي 
بقف على نفس الارضية السياسية ٠‏ التي يقف 
عليها الاقطاع السياسي »© الفصيل الاول في 
جيش الدفاع عن » وحماية » المصالح 
ستعمارنة . هذ! التمركز المالي الثاتج بالاساس 
عن تصريف المنتجات الاستعدا'رية » آي عن طريق 
السمسرة والذي يطلق عليه آليوم اسم 
: الكومبرادور » عقدت قرانها مع الاقطاع بعدما 
توفر لهما نفس الدور وهو المحافظة على 
.صالح الاستعمار الامر الذي ترتب عليه مساهمه 


الكومبرادور واشتراكه في الحكم . 

وهكذا تعاون الاقطاع والكومبرادور طيلة هذه 
الفترة لبناء الاقتصاد التابع على اسس ثابتة » 
كانت اهمها صغة « الاقتصاد الحر » الذي يضمن 
حرية النفوذ الاستعماري في لبنان » والذي 
يترتب عليه بالنالي ضمان فتات موائد هذا 
الاستعمار يعيش عليها ركنا هذا النظام » 
الاقطاع والكومبرادور . 

ولكن ظروف التطور الاقتصادي التي ننج عنها 
تطور ملحوظ في العلاقات الاجتماعية-» من 
علاقات اقطاعية الى علاقات شبه اقطاعية ‏ شبه 
رأسمالية . هذا التطور كان من شانه أن 0 
بعض التفير في برامج الحكم القائمة والتي 
شهدناها في العهود المتعاقبة حتى عهد فوؤاد 
شهاب . 

ففي هذا العهد » عهد فؤاد شهاب » نما 
الكومبرادور نموا اقتصاديا وسياسيا ». بخيث 
عزز قطاع الخدمات لدرجة بات واضحا معها 
ان الاقتصاد اللبناني يرنكز بشكل شبه كلي على 
هذا القطاع الذي تبرز فيه سيطرة الكومبرادور » 
اذ أن اقتصاد لبنان لا يعتمد بالاساس على 
سس اقتصادية ثابتة كالصناعة والزراعة » 


الامر الذي يعزز مواقع ونفوذ الكومبرادور يوما " 


بعد يوم . 

ومع هذا التمركز المستمر للكومبرادور » ومع 
ترهل وتعفن البرامج الاقطاعية وعجزها عن متابعة 
نفس الدور المرسوم لها » كان من الضروري ان 
تأتي الاشكال الجديدة للحكم بحيث تتناسب 
والاوضاع السياسية والاجتماعية الناجمة عن تلك 
الاشسكال السابقة . وبالضيبط كما عبر معظم 


المسؤولين ان الوضع بات بحاجة الى نمطا جديد . 


من الحكم » هذا النمط الذي ينبفي له ان يكون 
امتدادا طبيعيا لسياسة ومصالح الاقطاع 
والكومبرادور على اساس الابقاء علىحالة التبعية 
القائمة للاستعمار . ومن هنا لعب التحالف 
الطبقي الحاكم لعبته التي استهدف ايضا من 
خلالها احتواء بل تنفيس آلنقمة الجماهرية 
الناتجة عن تفاقم الازمات الاقتصادية من جهة » 
وعن تنامي الوعي الطبقي من جهة ثانية » تلك 
اللعبة التي عبر عنها بآحسن ما يكون التعبير في 
هذا العهد آي « ثورة من فوق » »© تفاديا للثورة 
الشعبية المتناقضة كليا مع مصالح هذا النحالف 
الطبقي الحاكم . 

وبالفعل قامت ( الثورة من فوق » » اي من 
الاذاعات وآلصحف » متوجة بأسماء جديدة لم 
يسيبق للجماهي اللبئانية ان تعرفت على اصحابها 
الا بما اشيع عنها من انها ذات علم وفن وخبرة 
.. الخ . وبقيت جماهرنا الكادحة تنتظر المواهب 
النافذة والقدرات البالغة » التي ستحل كل ما 
أثقل كاهلها من ازمات وضرائبٍ » فكانت وزارة 
العلم والفن والخبرة فعلا » عليمة ومتفئنة وخبيرة 
في اعلان افلاس نظام الثورة الفوقية » وعجزها 
وقصورها عن اعطاء أي مكسب جماهيري . 


وزارة الشساب ذلك ؟ 


لقد نوهم البعض أن وزيرا خبيرا متعلما مثل 
غسان نوبني قادر على حل ازمة التعليم في 
لبتان » فهو الصحفي الكبر ووليد الحسب 
والنسب » وصاحب الاقتراحات والحلول 


المشهورة .. وبالفعل وعد غسان تويتي. بحل 
عادَل 6 وجاء بترنافج ابتدعة الوزازه السساتت | 
والعهد اازاهر » وامضى الكثير من وقته يستقبل 
وفدا من الطلاب ويودع وفدا آخر » يمزق خطابا 
ويكتب آخر » الى أن جاء بألحل فكان فعلا 
حريحا وصائبا . كان الحل استقالته من وزارة 
الشباب !. 
استقال غسان توبني وبقيت ازمة التعليم » ثم 
تبعه زميلة « الشاب ) هنري آذه تاركا مشاريعه 
طريحة الادراج يهزأ منها آبطال الكومبرادور . | 
وبقي العهد على عهده بغازل الديمقراطية ومصالح ١‏ 
الجماهر » ويودع خطابا طنانا لتستقبل الجماهر | 
الكادحة ازمة اقتصادية قاتلة . الى آنْ وصل ) 
بنا اأطاف الى ١‏ الشاب » الثالث الذي تعمد | 
+ بُدوره ان بحل ازمة الدواء المستفحلة © فوقف | 
منطق العلم والخبرة » ووقف معها اميل بيطار | 
يستجدي العهد حقا آمن به واقتنع » فعمل | 
لتحقيقه » ولكن امانيه المثالية هذه » التي | 


: اوهمته انه قادر على تحقيق ذلك » هذه | 


الاماني وقفت لتعلن فشلها الذريع في انتزاع 
آي مكسب جماهيري في ظل سيطرة التحالف 
الاقطاعي ‏ الكومبرادوري » فقهد وقف تجار 
الادوية الذين حددهم آميل بيطار “اعداء الجماهر 
ومستثمرين لها » وقف هؤلاء التجار ليعيدوا 
الى ذاكرتنا مسرحية المرسوم 1449 الذي قلا 
في حينه انه انتصار لمصالح الكوميرادور » حيث 
عجز الدكتور سابا وتحطمت مثاليته امام تعنت 
التجار وتمركزهم المتحكم في النظام » فكان 
للكومبرادور اول انتصار نشهده في آيام وزارة 
الشباب . 


لقد توهم اميل بيطار ان ما يسمعه عبر اجهز: 
الاعلام الرسمية التابعة للسلطة صحيحا وعليه 
اقدم بكل اندفاعه ليطرح الحلول التي كان قراره 
واحدا منها 6 الا انه سرعان ما وصل الى ما 
وصل اليه زميليه ( تويني واده ) فقرر اللحاق 
بهم ليترك لنا حق القول بصواب لا يدحض 
ان نظام الاحتكار المتمثل بالاقطاع و١‏ لكوميرادور 
بات عاجزا بحكم تركيبته المستغلة » أن يقدم اي 
مكسب ديمقراطي للجماهر الشعبية الكادحة » 
وان كلالمحاولات للاصلاحوالترقيع التي يتصورها 
المثاليون» قد لاقت الرد العملي والجواب القاطع 
في استقالات الشباب ( توبني » اده » بيطار ) 
من وزارة الشباب !! 


والان ما هي وزارة 
الشباب هذه ؟؟ 


انها ورقة جديدة يلعبها النظام القائم لاخفاء 
حفيقة تعفن برامجه وكل سياساته » لكي ستطيع 
الابقاء على مصالح اربابه الستفلين عملاء 
الاستعمار واتباعه » واعداء يقفون على طرفي 27 
نقيض مع مصالح جماهرنا اللبنانية الكادحة » | 
هذا التناقض الذي مهما تفتن النظام في اخفاء 
حفيقته » ومهما اجاد التضليل والخداع » / 
فان الازمات الاقتصادية المنفاقمة » والحريا 
الديمقراطية المذبوحة » لن تجد حلا شافيا لها 
الا باحداث تفيير جذري في العلاقات الانتاجية 
القائمة » لما فيه تحقيق المصالح الشعبية كلها 
واقامة المجتمع الانساني حيث لا وجود فيه استغل 
جشع وكادح مستغفل , 


ضص ني العدد (  ) ١15‏ 6 كانون اول 151/1١‏ 


© شرت « الهدف » مقالا حول « انتكاسة الثورة 


(© الوطنية: الدومقراطية بالسودان وخليتها التاريخية © للاستاذ.( ابو عزة) وصدرته بكلمة اشارت 
قيها الى آستعداد كاتب المقال» لمواصلة المنا قشة حول الموضوع الفي تناوله . وهذه يعض 


الملاحظات التي اثارهنا لدي مقال الاستاذ ١‏ 
في الكثير مما فاته او تبدى لي بأنه قد فاته 


في العراق اصدر الحزب الشيوعي هذا العام 
كراسا بفنوان « المهام الانية للحزب الشيوعي 
الاندونيسي » (1) »© تناول فيه ظروف الحزت 
الشيوعي الاندونيسي واللمهام التي تواجهه منذ 
المذحة التي اقامها الحكم اليميتي الفاشي هذاك 
ولقد تردد في الكراس المذكور تاكيد على « أن 
' الاحزاب الشيوعية لا تليث ان تنهض من كبوتها 
مجددا مهما تعرضت لاشكال الاندحار والهزيمة 
فهي تستميد قوتها وتتبوأ الراكز القيادية في 
الجبهات الامامية للنضال الثوري للشدوب وتنال 
مكانة مرموقة في الحركة الشيوعية العالمية » 
وقد ثبت ذلك خلال تجربة الحزب الشيوعي 
الاندونيسي نفسه غير ان ١‏ النهوض بعد الوزيمة » 
لن يأتي تلقائيا » بل يتحقق بنضال اعضاء 
الحزب القادرين على مجابهة التجارب المريرة 
والذين يبقون امناء لقضية الحزب والشعب 
ويظهرون شجاعة كافية للاستفادة من تجارب 
الماضي » )١(‏ . وانها لامنية عزيزة أن يكون 
هثل هذا التاكيد وغيره ممآ ورد في الكراس 
صحيحا ومطمئنا . لكن التعلق بالنسيان كان 
يرتظم بالحقيقة. وبما تبعثه التجارب المؤللة من 
شكوك . ولقد شغل الاذهان آنذاك اكثل القائل : 
« آن فاقد الشسيء لا يمكن أن يعطيه 6 »> وعدا 
عن التجربة الخاصة اضاف حدث السودان تأكيدا 
آخر اكثر ايلاما لتلك الشكوك وما لبثت الوقائع 
اكريرة ان حققفت المخاوف القائمة حول إلواقع 
ل ل ا ل ل ا لخ 
للظروف الخاصة قبل الظروف العامة لنضال 
الحركة الشيوعية والحركة العاملة العالمية . 
وياتي مقال « ابو عزة » ليبعث مجددا المخاوف 
والشكوك . ان الاحزاب الثورية تتفذى بالنقد 
الذاتي الجرىء والعلني والاحزاب والحركات 
الممزومة تحتاج اكثر من غيرها الى التمسك 
بالحقيقة ومواجهتها » يقول ماركس بهذا الصدد 
قاصدا الثورات البروليتارية «< فهي »© بالعكس» 
تنتقد ذاتها على الدوام » وتقاطع نفسها بصورة 
موصولة اثناء سيرها » وتعود ثانية الى ما بدا 
انها انجزته لتبدا فيه من جديد وتسخر من 
نواقص محاولاتها الاولى ونقاط ضعفها وتفاهاتها 
باستقصاء لا رحمة فيه ©» ويبدو أنها تطرح 
عدوها ارضا لا لشيء الا. ليتمكن من ١ن‏ يستمه 
قوة جديدة من الارض وينهض ثانية امامها وهو 
اشد عتوا » وتنكص المرة تلو المرة امام ما 
تنصف به اهدافها مبن ضخامة غر واضحة 
اللعالم » وذلك الى ان بنشا وضع جديد يجعل 
آي رجوع الى الوراء هستحيلا » (؟) . ان 
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بوناارت » 


ابو عزة ) ارجو ان تثير انتباهه لكي يعاود الكتابة ثانية » 
هما بشكل ضرورة اسامية في استكمال ببحثه» للعتاصر 
الضرورية- »_ لدراسة جوانب هذا الحدث التار د 


يخي الهام . 


خط البيان الذي بوضحه النص الماركسي هذا » 
يكاد يحقق تواصلا كليا مع الضرورة » ويستحضر 
مستلزمات وعيها واقعيا » فهو يربط قضايا 
النضال بالخواص الطبيعية للحياة بميدا عن اية 
محاولة لتسطيح الصراع الثوري وتعريته عما 
يكتنفه من عقد > وفذلكات > ومن انعطافات » 
وعمليات جزر ومد واستقامة والتواء » كما 
يربط النص العبقري المذكور » قضايا النضال 
والحياة ربطا شاملا بالاشياء وبالمؤثرات والموافل 
الفاعلة كلها » وبدونما محاولة لاخذ جانب وآحد 
دون الاخر للتمسك به وتغليبه على ما عداه من 
مؤثرات وعوامل فاعلة . 

ولقد عرف الادب الماركسي محاولات فذة في 
“هذا الصدد » مثال دراسة ماركس لكومونة 
باريس »© ودراسة لينين لثورة 19.6 © والعديد 
من الدراسات النظرية المكتسبة خاصية التدليل 
العملي » المبني على قاعدة المادية التاريخية 
وعلى منظومة الافكار العلمية للثورة في واقعها 
الخصوص وحسب مقتضيات النضال وظروفه 
الملموسة . 

والانتفاضة السودانية في ١5‏ تموز الا15 » 
تستحق على اعتبارها واحدة من آبرز التجارب 
الثورية لطبقتنا العاملة العربية »© المزبد من 
'البحث والدراسة» على شرط ان لا تغفل محاولات 
التقييم والبحث هذه » الميزات التالية التي 
تطبع الانتفاضة السودانية : 

اولا : كونها قد وضعت امام اعيننا ولاول مرة 
في التاريخ العربي احتمالية انتصار الطبقة 
العاملة وحركنها الثورية » وهذآ حدث من 
الاهمية بمكان » ليس بالنسبة لحركة التحرر 
والثورة العربية فحسب بل ولحركة التحرر 
والثورة الاشتراكية في العالم اجمع . 

وثانيا : ارتباط قيام هذه الانتفاضة في ظرف 
تميز بخاصتين » بارزتين : بدء بوادر هجعة 
امبردالية رجعية سوداء » وبوادر تململ ثوري 
متمثل في تعمق الوعي الثوري وانتشار وسعة 
نفوذ افكار الاشتراكية والشيوعية بين آوساط 
واسعة من فصائل حركة التحرر » متخذة شكل 
انحياز علني ومتصل صوب » الماركسية - 
اللينينية وهجران » فكر ومؤّسسات البرجوازية 
الصفرة . 

١ن‏ انتصار هذه الانتفاضة كان سيعلن فجر 
مرحلة جديدة في النضال الثوري للطبقة العاملة 
وحلفائها من الطبقات والقطاعات الثورية » ويوجه 
لطمة موجعة للامبرياليين والصهاينة والرجعية 
العميلة . وبغض النظر عما كان يتوقع حدوثه من 
احتمالات تفجر وتصاعد وتائر الصراع الثوري » 
فان تحقيق الانتصار الظافر كان سيعلن بدء 
انعطافة تاررخية في الواقع النضالي » لقوى 
وفصائل الحركة الثورية في الوطن العربي 


قد تعيد هذه الملاحظات الى الاذهان النص 


النالي ( وضعنا بكل صدوعه له امكانياته 
الثورية المتواضعة ) : (١‏ باناس سيئين تصنع 
يي 0 ا 


أن يحلوا معادلاتة ذات المجاعيل العديدة « كن 
مثقفينا دون الصينيين والفيتناميين بمسافات 
تقاس بالسنوات الضوئية . 

لم يكتبوا بعد ما بعادل : « المفهوم المادي 
للتاريخ » ( بليخانوف ) ولا « التطور الرأسمالي 
في روسيا » ولا « ننائج وتوقمات » ولا « ما 
العمل » ولا « الفلاحون » ( لينين ) ولا « حرب 
التحرير الشعبية » ( جِياب ) » تجربة /! سنوات 
وم شهور من حرب العصابات الريفية والمدينية 
في الجزائر » ؟ سئوات من حرب عصابات المدن 
في عدن واكثر من ؟* سئوات من الحرب 
الفلسطينية ( 1959 الا9!ا ) التي لا اسم 
لها » كل هذه التجارب ضاعت مع الزمن الضائع 
لم تنظتر.ولا في كراس جديد بهذا الاسم ! (6) 
ففي وقت قريب مما حدث في السودان دفع 
العقيف الاخضر بمجموعة من الاراء اللاهثه » ما 
لبث ان توجها بكتابه « من كومونة باريس الى 
مجازر عمان » (5) الذي فشل تماما في تبرير 
صيحات ( الاخضر ) ولم ينجح الكتاب المذكور 
سوى في محاولته لاعادة مفهومات في النظرية 
الثورية ©» كادت ان تغدو معروفة للقارىء العربي 
وهي معروضة في العديد من مؤلفات النظرين 
الماركسيين الاوروبيين © والفرنسيين مثهم بوجه 
خاص »2 ولم نخرج من محاولة العفيف الاخضر 
لا ب « ما العمل » عربي ولا ب « انعطاف في 
الاشتراكية » الفرنسية . 


غر آن هذا لم يمنع العفيف الاخضر عن اعطاء ' 


الكثر من التاملات والصبوات الثاقبة » برغم 
تجريدها وعجزها عن تقديم منظومة متسجمة 
ومتكاملة » برنامجية » وذات علاقة بالواقع 
الحي . 

وفي مقدمة تلك الملاحظات الثافية نقد 
العفيف » لفقر الدم السائد في دراساتنا 
ومعالجاتنا النظرية » خاصة القضايا الكبرى 
والبارزة. في نضاليا الثوري . وتنسحب هذه 
الملاحظات على موضوعنا الحالي » موضوع الثورة 
الديمقراطية في السودان »© وبالتحديد 
انتفاضة 19 تموز 1911 الثورية » ولن نتعرض 
هنا لكل ما كتب حول هذه الانتفاضة © فآمامنا 
الان موضوع الاستاذ « آبو عزة » الذي تتلمس 
في طياته : النهاجية © والاحادية الجانب . 


وبعد مذبحة الشيوعيين السودانيين لم ينس 
الحزب الشيوعي العراقي ها يفرضه عليه واجب 
التضامن الكفاحي ». الاممي والقومي » فآصدر 
كراسه ( السودان » ثورة .. وشهداء» 
54 صفحة ‏ وبدا الكراس نواحه : ١‏ في 


(6) العفيف الاخضر « بعد المذبحة ب ما 
الالممكل 4-57 درا فدات عر يها عدت 
نيان 1991 

(ه) “العانيف الاخضر © مصطفى الخياطي ‏ 
حكيمة برادة » صالح المثلوتي » تاجي 
علوش ©» سسعلسدلة كتب : دراسيات عغربية 
دار الطليعة ‏ هيروت . 


سنوات غامضة » قال شاعر سوداني مجهول : 
الدرب انشحط .. واللوس جبالو تناطن 
والبندر فوانيسو .. والبيوقدن .. ماتن 
بنوت هضاليم الخلا البنجاطن 
اسرع .. 
قودع 

..  تمسمأ‎ 

واه اعد قاتن .. # () 
وفي مكان آخر يصرخ كاتب الكراس « ايها 
الثوار علام تنحازون لطيبة الكلب وهي ساعات 
.. وهو دم .. وهو تعب » (/) وكان الافضل 
لو غطي الخجل بالصمت فاكتفى بأن قدم طبعة 
الكراسه السابق « المهام الانية للحزب الشيوعي 
الاندونيسي » » اذن لوفر علينا غصة الالم 
والحسرة ولابعد عن عيوننا “شبح خيبتنا التي 
ابتلعناها مع محاولته الاولى » فلقد تحول هنا 

الى نواحه وخرج من محاصرة الوقاتع والعلم » 

الى لفة الاجتزاء ورومانسية البناء » وسطر 

لذعا مبهما من النصوص وبرقيات وكالات الانباء 

وصحف العالم واذاعاته ! 

والخلاصة © لا شيء ما عدا ما سمعناه 
وقرأناه » هذا عجز » ازمة » العفيف الاخضر 
بسد علينا الطريق في مقاله آنف الذكر راشقا 
و<وهنا بهذا النص الماركسي ( طلما القوى 
المنتجة غير منظورة بما فيه الكفاية ( ... ) طللما 

البروليتاريا غير متطورة بما فيه الكفاية (... ) 

فان منظريها يظلون طوباويين » وفي سعيهم لعلاج 

الي ل لات كر حاون 
وراءهم علوم التبشير ( ... ) لكن ما آن ياخذ 
نضال البروليتاريا شكلا اكثر وضوحا حتى ا تنعدم 

الحاجة الى البحث عن العلم في ادمفتهم » 

ويومئف بعايئون فقط ما يجري امام عيونهم 

ويعبرون عنه ( لكن ) في هذه اللحظة بالذات 
يننج العلم عن حركة التاريخ » واولئك الذيين 
يربطون انفسهم يهذه الحركة بوعي يصيحون 

منظرين فعلا وثوريين ) ( بوّس الفلسفة » » 

وهنا تقوم نقطة خلاف «وهرية حول التفسير » 

ذلك لان مسألة وضوح نضاآل البروليتاريا هي 

هسألة نسبية ومختلف حولها . 


-1- 


بركز مقال الاسستاذ « ابو عزة » على رأي يهم 
الكاتب » ويسعى الى تأكيده في مقدمة الاسباب 
المؤدية والتي سبيت انتكاسة الثورة الديمقراطية 
في السودان » ولقد <وى التسلسل التاربخي » 
منذ عام 1888 ( عام دذول جيوش الادارة التركية 
المصرية جنوب السودان ) وحتى الوقت الحاضر 
0 مياه الطبقات ا المتعافبة في 
مصر تجاه السودان » والتي لم سلم منها - 
على حد تقرير « ابو عزة ) > نظام البرجوازية 
الصغيرة ايضا » والنص التالي يعطينا خلاصة 
مكثفة عما بريد الكاتب تأكيده : « الا ان 
التصرفات الانتهازنة للحكم المصري تجاه عبود 
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وممالآة آبواق الدعاية المصرية لحكومة «العشاكر» 
الاوتى كما يسميها الشعب السوداني » جملتٍ 
القوى انثورية في السودان تقتنع بان الحكم 
الناصري ئن يتردد في التعاون مع ابة حكومة 
في السودان »> طالما كان ذلك يخدم المصالح 
التجارية الدابرة لمصر او الامال القديمة 
للبرجوازية المضرية في ( الاتحاد » مع السودان » 
ان اعارة الانتباه لهذه الخاصية في العلاقة 
بين شعي السودان ومصر » تعتبر من المهام 
الملحة بالنسبة للحزب الشيوعي السوداني 
وللقوى الثورية السودانية ©» ذلك لان التنبه 
لآثار هذاه الخاصية السلبية يوضح جانباا: من 
جوانب الصعوبة » ضمن مخلفات مراحل 
الاستعمار المتعاقبة * التركية »© والانكنيزية 
الفرنسية » في الوطن العربي ©» هذه المراحل 
الطويلة والمليئة بمحاولات تعميق اسباب الانقسام 
والتجزئة والتخطيط الهادف الى شق وحدة 
الشعوب العربية وطمس المشاعر القومية لدى 
هذه الشعوب ©» سواء على الصعيد القطري » 
التجزئة الطائفية والعشائرية والعرقية » او على 
الصعيد القومي » وليس السنودان لوحده 
الذي يعاني من ننائج السياسات الاستعمارية 
والرجعية» ففي الوطن العربي العديد من المشاكل 
المشابهة » وما على الحركة الثورية الا ان تعمل 
من جانيها على محاربة هذه المظاهر والمخلفات 
السلبية وازالتها » عن طريق تعميق الوعي 
العلمي الثوري بين اوساط الشعب ومحاربة 
الاوهام التي تنمي نزعات الطائفية والقبلية 
والعرقية » والشوفينية » والحزب الشيوعي 
السوداني يقول كما يؤكد ذلك ( ابو عزة ) 
نفسه « أن قضية الوحدة العربية » والكفاح 
الشترك مع شعب مصر الشقيق ستظل دائما في 
مقدمة نشاطنا الثوري » وقبل ان تتهمنا السلطة 
بمعارضة الوحدة العربية ©» عليها ان تحاسب 
نفسها على نتائج منهجها الذي افسد العلاقات 
المصرية السودانية © ونقلها من علاقات ثورية 
عريقة » الى علاقات آجهزة دولة ومخابرات ») . 
و ( ابو عزة ) يخطىء الهدف []طلوب حينما 
يحول المعركة التي شهدها السودان اثناء انتفاضة 
تموز 191/1 »> آلى ممركة مصالح طبقية 
عريقة » ذلك لان المتفق عليه من قبل كافة القوى 
الثورية في الوطن العربي ©» ان ما حدث في 
السودان » لم ك.. معز ولا عن التطورات التوعية 
الجارية في منطقتنا العربية ©» والتي سمتها 
البارزة » سقوط انظمة البرجوازية الصغيرة » 
وبداية انحيازها الملموس ضصسد حركة اللورة 
وفصائلها المقاتلة » فقي اياول ./ا5]ا » وته-وز 
الاذا »> ختمت هذه الانظمة بدمغة الدم وثيقة 
انحيازها الكامل ضد الجماهر » وان آي تفسير 
آخر مخالف » سيؤدي في. النتيجة الى تفتيت 
وحدة .كوقف الستراتيجي » والرؤيا الدورية 
الد'مة لحقائق الصراعضد الامبريالية والصهيونية 
وضد مخططات الردة فى منطقتنا العربية . 


وفي مكان آخر من المقال يقول الاستاذ ( ابو 
عزة ) : « ومعتى ذلك بصورة اعمق ان النظام 
السوداني الذي يتوصل الى تحالف واتحاد مع 
النظام المصري الراهن » لا بد آن بكون بالضرورة 
نظاما ممائلا » غير دنمقراطي » فهل تقيل 
البردوازية الصغية العسكرية في مصر ان 
تتواجد وتنشط القوى اليساردة والمنظمات 
الديمقراطية واالنقاات العمالية والمهنية الكمستقلة 


في السودان بينما لا توجد في مصر ؟ لا » وهف1ا 
ما اثبتته الايام حين كشر النظام عن اسنانه 
« الحامية » ايام الانتفاضة الثورية السودانية 
في يوليو 19101 » » هذه هي الحقيقة الجديرة 
بالانتباه » كون التجربة البرجوازية الصفيرة 
تسعى الى تعميم نموذجها في الحكم » ان هذه 
الطبقة ذات التطلعات التقدمية المعادية للاستعمار 
تعادي الاقطاع و ليرجوازية الكبيرة وتقف بجانب 
التحولات الديمقراطية © ولكتها تخاف الجم'هي 
وتخافها اكثر حينما تكون منتظمة في احزاب 
تنبنى برنامج الطيقة .العاملة» فالطبقة البرجوازية 
الصفيرة » التي تهيات لها ظروف قيادة التدول 
الديمقراطي» ما لبثت بعد فترة آن بدات تصطدم 
بعمق الضرورات وضخامتها بالقياس الى منظورها 
الوسطي والقلق » والذي تموزه اهم لوازم 
التحول الديمقراطي الثوري ( الجذرية » 
والاستدرارية ) عدا عن شكل السلطة القاندة . 

ومن هذه الارضية انطلقت تجرينة مصير 
الناصرية في مو قفها من القوى والحركات 
والانظمة القائمة في الوطن العربي » وقبل 
السودان شهد العراق مثل هذه أأحاولة في عام 
5 4 حيث تشكل ( الاتحاد الاشتراكي ) 
الذي لم يدم اكثر من شهور قليلة حتى تحول 
الى حثة هامدة » وهجره حتى من يمثلون الاتجاه 
القومي في العراق » وهكنا يكون مصير ابسة 
تجربة مفروضة تحاول تجاهل التقاليد النضالية 
وتتجاوز الواقع الطبقفي واللؤسسات والتنظيمات 
الناشئة عنه » والتي تمثل كامل الامجاد الوطنية 
والتقاليد الثورية للشعب . 


وسواء في السودان » او في سوريا »او 
اليبيا » او في آي مكان من وطننا العربي فان 
التناقض ببن « النموذج البرجوازي التسكري 
الصغر » وبين الخصائص الواق 3 
العربية ما يزال قائمًا » ويمثل التناقض بين 
هذا النموذج » وبين البرنامج الثوري للطبقة 
العاملة وخلفائها من الطبقات والقطاعات الثورية 
الاخرى » الشكل الارفع من اشكال التناقض 
في المرحلة الحاضرة » وسيتوقف على, ازدياد 
حدة وعمق هذا التناقض وعلى ننائجه في 
المستقبل تقرير نهاية مرحلة © وبداية مرحلة 
جديدة في آلثورة العربية . 


عت 


تبدآ مرحلة « الثورة الوطنية الديمقراطية » 
في السودان مع استقلال السودان الذي ججاء 
( نتيجة للاتفاق بين دولتي الحكم الثناني ) في 
عام 57 »2 ومنف انقلاب عبود 1١968‏ » الذي 
جسد شعور الرجعية بما يهددها من مخاطر بعد 
اعلان الاضراب العام في 5١‏ اوكتوبر 1١568‏ » 
تكررت المحاولات والانتفاضات الجماهربة 
الشهودة » ثورة اوكتودر 1956 » ثورة 19348 
وانتفاضة 19 تموز 1981 . آن حركة ثورية 
تمارس تاكنيك الهجوم المتوآصل » بحيث تعاود 
الكرة ثلاث مرات متتالية خلال فترة لا تزيد على 
سبع سئوات » لهي حركة في منتهى القوة 
والقابلية على حيازة النصر الكامل » ولعل من 
اهم شروط قابلية هذه الحركة » وصولها آلى 
حد مناسب من العمق والنضج الداخلي » بحيت 
تكون على اتم الاستعداد لخوض العملية الثورية 
وقيادتها . 


ان حزبا ثوريا يهتدي بالماركسية اللينينية 
ويمثل تنظيم الطبقة العاملة » لا يمكن ان بعفى 
من المحاسبة الصارمة على اخطائه وكبواته » 
الصغرة منها والكبيرة . فكيف بالاخطاء الكبرى 
والتي تحدد مصير الحزب والطبقة » وتراهن 
عليه بوجه اعتى الطبقات واشرسها واكثرها 
استعدادا للتصفية والانادة والقتل . لقد وصل 
الحزب الشيوعي السوداني الى السلطة في 
اوكتوبر 1475 وهو يحمل خبرة سنوات نضالية 
عنيفة » وتجارب ضخمة » ثلممها لبث آن اختفى 
تاركا الزمام لاحزاب وقوى الرجعية » وجاء في 
عام 1958 متحالفا مع ممثلي البرجوازية 
الصفيرة العسكرية » ثم لم يلبث آن وجد نفسه 
خارج الدائرة ايضا تشن ضده الحملات وتطلق 
الند'ء'ت البحوحة مطالبة بتصفيته واثقضضاء 
عليه . ولقد انطلقت في 19 تموز 1/ا19 محاؤلة 
لتجاوز كافة الاعتبارات التاكتيكية » وصعدت الى 
السلطة قوى الشعب الحقيقية » لكنها فشلت 
ايضا » ولم تتمكن من ان تحافظ على ثورتها » 
ولم تمض انام الا وشبح الرجعية والعمالة 
وفتح لابيواب امام الاستثمارات الامبريالية » قد 
عاد راكبا موجة الدماء والدموع . 

لقد استعرض ( ابو عزة ) هفه المسيرة بالتتابع 
وكشف امامنا مواقف وممارسات نعرفها » ولن 
يجهلها الا الغبي اد الاعمى » تلك عي ممارسات 
ومواقف الرجعية » وردود فعلها تجاه انتفاضات 
الشعب التي هي استجابة منطقية تعبر عن وعيها 
لصدالحها الطبقية» وعن معوقتها لمقتضيات الدفاع 
عن مصيرها ووجودها . 

فبصدد العوامل التي ادت الى اجهاض ثورة 
اوكتوبر 1956 يقول ( آبو عزة ) : « آن مجموعة 
العوامل الذآتية والانتهازية ©» اليميئنية في 
صفوف بعض الهيئات الديمقراطية التي قادت 
ثورة اوكتوبر الخالدة » أدت الى اجهاض هذه 
الثورة واعادة حكم الاحزاب الرجعية للبلاد عن 
طريق الانتخابات بعد اشهر قلائل من الحكم 
الثوري » . ولكن بدل التوسع في عرض 
( العو مل الذانية والانتهازية ) » وتوضيدها 
واعطاء مدلولات محددة وعيانية صريحة لمصادرها 
وللقوى التي وقعت فيها » يتذاول ألكاتب بيانا 
للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني 
( دورة نوفمبر 19355 ) فيقتطع منه نصا الا علاقة 
له < بالعوامل الذاتية » © والظاهر انه كان 
يفضل عبور هذه النقطة أو ابتلاعها وضولا الى 
« الوسائل التي سلكتها قوى الثوزة المضادة بعد 
تسلمها السلطة » من اجل تصفية الثورة » . 

ومرة ثانية تطالعنا نفس الطريقة في التحليل : 
(( آن. قادة النظام الراهن كانوا يعلمون منذ 
البدابة بمدى اتساع »© وعمق القاعدة الشعبية 
التي برتكز عليها الحزب الشيوعي ولهذا فانهم 
حاولوا التمويه على الشعب »© برفع الشعارات 
التقدمية ذاتها التي طلما رفعها الشيوعيون . دف 
الواقع قام النظام بتنفيذف بعض الاصلاخات 
كاعلان الحكم الاقليمي في الجنوب » وبعض 
التأميمات » وتحقيق عدد من مطالب العمال 
والكزارعين آلى غير ذلك من الاعمال التي دفعته 
بسبيلها العناصر التقدمية التي كانت قي مجلس 
قيادة الثورة . 

وحين فشلت السلطة في تحقيق الشوارات 
التي كانت اكبر منها » وحين فشلت في مواجهة 
الازمة الاقنصادية المتفاقمة وتنفيف الخطصة 


الخمسية وتطوير المؤسسات الؤممة » لم تجد 
غير الحزب الشيوعي لتتهمه بالعمالة والتخريب » 

اذن فلماذا انتظر الحزب الشيوعي ولم يبا 
هو الى اعلان الحرب » او التهيئة الاحتياطية 
لها ؟ ألم يكن مقتنعا بضرورة وامكانية مجيثه 
الى السلطة ؟ ومتى يا ترى تكونت لديه هذه 
القناعة ؟ هل بعد أن بدآت قوى البرجوازية 
الصغيرة المسكرية هجومها على الحزب الشيوعي 
والقوى التقدمية ؟ ولماذا لم يتصدر هو قيادة 
الحكم منذ ثورة 1954 © استنادا الى « اتساع 
وعمق القاعدة الشعبية الني يرتكز عليهآ » ؟ 

يقول ( ابو عزة ) : « ان الجراتم التي 
ارتكبها النظام القائم » ويرتكيها مجددا بحق 
الشعب السوداني وبحق منظماته الديمقراطية 
ومناضليه » هي امتداد للثورة الكضادة التي سبق 
ذكرها » بقصد الردة على ثورة 1956 » . 

اذن اذا سمح الحزب آمثلي الردة بالصعود 
الى قيادة الثورة مجددا ؟ 

كل هذه التساؤلات يفطي ( ابو عزة ) الاجابسة 
عليها بمتابعة سلوك القوى المضادة » ويفشل في 
كثير من الاحيان » في رد هفذةآ السلوك الى 
بواعثه الحقيقية ‏ نسبة سلوك نظام مصر الى 
المصالح الاقتصادية العريقة ‏ . لقد تحدث 
( ابو عزة ) من انتكاسة الثورة الديمقراطية في 
السودان » والطلوب هو تحدي المسؤولية 
التاريخية في هذه الانتكاسة © وقبل ذلك اقامة 
دراسة علمية عميقة لكافة المؤؤثرات والعوامل 
الفاعلة في إلثورة وفي انتكاستها » وليس 
الحزب معفوا من مثل هذه الدراسة بل يقف 
هو في رأس قائمة العوامل والقوى والمؤثرات 
الني بحب انتقادها وتحديد دورها الحقيقي في 
الاحد ث والتطورات »© اذ على مثل هذه الدراسة 
يتوقف مستقبل الحزب والطبقة العاملة والقوى 
والقطاعات الثورية في السودان . 


ا 


خلال الانتفاضة لاثورية في 1١9‏ تموز الاوا » 
وانتكاستها الدموية برزت الى الاذهان مجموعة من 
الاسئلة التى ما لبث أن خنقها دوى «الصحافة» 
وضجيجها » ولم تمض فترة طويلة حتى غدت 
احداث السودان معروفة بالصيغة » الاستهلاكية 
التي نرفض قبولها من أي مصدر يحاول تناول 
هذ' الحدث الثوري الهام » فلقد لاحظا جميع 
المتشعين لسير العملية الثورية » الكثير من 
الثفرات والنواقص الغنية مثل » ضعف مساهمة 
الحزب الشيوعي السوداني وشاطؤه عن اسناد 
العملية الثورية. » ويتضح ذلك في جملة 
مقاهر اهمها : عدم آعلان الحزب حالة الهحوم » 
وعدم آطلاقه الط'قة المنظمة وتحريك قوى الشعب 
الكادحة باتجاه مراكز السلطة ©» و (السلاح ) 
بوجه خاص . ولقد دفنت وراء هذه الظاهرة » 
حقائق كثرة «تجنب من يتناولون الانتفاضة » 
مسالة البحث في اسنابها » ترى هل وجد 
« الحزب الشيوعي » نفسه امام خيار لم يكن 
قد حسب حسابه والاعداد له ؟ وهل انطلقت 
الانتفاضة بمبادرة من مجموعة الصضّباط الثوريين 
داخل الجيش ممن سيق وعزلوا عن مراكز القيادة 
هن قبل نميري ؟ آن خطة الثورة وظروفها الخفية 
وتذاقضاتها » تكشف عن الوجه الحقيقي » 
الدلالات الابديواوجية للثورة وللحزب . 6 


اللاحظة ليست الوحيدة التي يمكن التنبيه لها » ) 


العلاقات الو بين اسرائيل وجنوب 
افريقيا » بدأت بنشوء دولة اسرائيل 
كمرادف لدولة تأسست على العنصرية 
وهي جنوب افريقيا . وبحثنا هذا » نن يتطرق 
الى العلاقات الافريقية الاسرائيلية » بل الى 
العلاقات الاسرائيلية مع افريقيا الجنوبية فقط» 


التي تطورت بواسطة الاسس التي ا 
الدولتان » وثانيا بواسطة الاقلية اليهودية 
الغنية التي يعتنق معظمها الصهيونية التي تحكم 


مع الاقلية البيضاء الشعث الافريقي 

لقد حاولت اسرائيل مرارا وتكراراً ان تغطي 
علاقاتها الخفية مع حكومة جدوب افريقيا » لكن 
صحف جنوب افريقيا واذاعتها تفاخرت بتلك 
العلاقة واعلنت عنها لانها تؤمن كما قالت 
« الصتداي تلفراف » التي تصدر فلي 
جوهانسيورغ ١‏ بطبيعة البلدين ١اشتركة‏ في 
محاربة الشموعية والالحاد » . 

والصحيفة نفسها هي التي نشرت الاتفاق 
الذي وقع بين البرلمانيين والاقتصساديين 
الاسرائيليين وحكومة جنوب افريقيا في الثامن 
عشر من 'حزيران ملنة 1551© يعف اسيوع واحد 
من دهانة حرت حوااران © وال كراشت طبيعة 
اسرائيل العنصرية والتوسعية ©» وبعدها تبيئنت 
طبيعة حكومة جنوب افريقيا العنصرية في ضم 
المستعمرات البريطانية والبرتفالية واستعباد 
شعوبها. ونهب ثروات افريقيا القومية . 

ومجمل الاتفاق يدعو الى اقامة جسر 3ومي بين 
افريقيا الجنوبية واسرائيل » لتوثيق العلاقات 
بين البلدين . ولهذا السسبب انشآت الدولتان 


ا الحم 22 سياد الاهعمطهحكاد !ا 


فى رس سرع بي-٠‏ 


السسرائيل وجعمئوب ائُردشيًا 


مؤسسة اسرائيل وجنوب افريقيا وغايتها : 
١ ©‏ - اقامة وتشجيع العلاقات الاقتصصادية 
والتجارية بين البلدين. . 
© ؟ ‏ إقامة وتشجيع العلاقات الثقافيد دسين 
البلدين . 
© ؟- اليدء بمحادثات حول قفية معاهدة 
للدفاع المشترك والتضال الأوحد ضد 
الشيوعية والالحاد . 
© :4 - تعزيز وسائل النشر والاعلام في كلا 
البلدين بمعلومات واسعة للدفاع عنالمصالج 
والقضايا ااشتركة . 
© ه- تبادل ١أزيارات‏ والمعلومات <ول!لقضايا 
الكشتركة والقضايا العالمية . 
لكن هذا الاتفاق الضمني بين الدولتين » يعيد 
الى الاذهان الاساليب التي تستعملها اسرائيل 
وجنوب افريقيا في مواجهة المشاكل الخارجية 
والدإخلية » فالثقافة والتجارة والسياحةوحتى 
الجيش والعلاقات الرسمية والفير الرسمية 
تشكل مجموعة مدروسة من الاساليب مواجهة 
كل طارىء وكل موقف قد تتضايق منه احدى 
الدولتين » وهنا الاتفاق لآ يجمر اسرائيل حتى 
الان على اقامة علاقات رسمية او دبباوماسية 
مع الحتون افريقةا 6 بر ولد ع 0 
ككل » ولان الجالية اليهؤدية والمؤسسات1اننا 
لها هي اضمن ستارة لاسرائول في<:وبافريقيا. 
ويقول احد. التنقارير الوآردة منجدوبافريقيا 
الى احدى الصحف الفربية » آن التزاح الذي 
نشب بين الدول العربية واسرائيل ترك المحال 
مفتوحا امام شعوب العالم الحر للتفكير ملييا 


بعة 


دان بقائها هو بيد الدولة الفنية اسراتئيل» وان 
اسرائيل ذاتها هي الضمان الوحيد لمدسالح 
شعوب ذلك العالم في المنطقة > ويتابع التقرير 
الذي اصدرته وزارة الخارجية في حكومة<زوب 
افربقيا بان اسرائيل هي الدولة الو<يدة التي 
يسستطيع المرء ان يآتمنها ثقته » ويدءو التقرير 
الى وقوف الدول الغربية الى جانب اسرائيل» 
لان كل. تراجع اسرائيلي » هو خسارة لمصالح 
الدول الغربية نفسها في المنطقة . 

من المعروف » وهذا ما يعلمه عذم اليقين 
القياديون ا يكل 
للامبريائية » لا بد لها من ان تقيم علاقات ودية 
مع النظام العنصري في افريقيا الجتوبية > 3 
والحجة بان اسرائيل لم تقم علاقات در 
مع جد 
المتحدة » هي حجة مرفوضة » جملة وتفويلا » 
ترند بذلك الحفاظ على مصالدينا 
الواسعة في. شنتى بلدان افريقيا . 


الافريقيون » بان 


وب افريقيا وتصوت ضدذا في الامم 
لان اسرائيل 

ونجحت اسرائيل الى تغطية 
علاقاتها الوثيقة مع نظامجذوب افريقيا العتنصري» 
وحدينها عن الشووب الافريقية لقاء 
ميساعدات هائلة تقدمها الى البلدان الافرقية 
على الاسعدة التجارية والعسكرية والثقافية . 
( مجمل الساعدآت سئنة .151 حسب أرقام 
وزارةالخارجية الاسرائيلية ... 


حد بعيد في 


٠66...‏ دولار) 


يا الجدوبية باسرائلتيدأ بال 


اج ركذ 
ة آاثثامية وسط الجالية اليهودية في 
جدوب افريقيا » فالاقلية اليوودية النى تسائد 


حكم جذوب افربقيا العتصري بلقت ١5.2...‏ 


شخص سسئنة :19/6 ويبلغ مد ذو لوا السةوى 
1 من مجمل المدخول الوطني في افريقيا 
الحنوبية كلها » وقدمت هذهالاقلية الىاسرائيل» 
عفد كرك احراتر ان انا تغرت اللنه ملدون فزنت 
فرنسي لمساعدة الذين « يحافظون على ارض 
المبعاد والاجداد » » وبعد حرب حزيران» قدمت 
هذه الافلية اليهودية في يوم واحد 5١‏ مليون 
دولار » وذلك في ثلاث <فلات اقامتها في حنوب 
5253 

ومن الطبيعي » ان تكون هذه الاقلية » او 
هذا الفيتو الصهيوني في جتوب افريقيا » اداة 
للاستقغلال ولاستعياد سكان البلاد الاصليين » 
والاموال المرسلة آلى اشرائيل اليس امن اليهود 
فحسب دل من البيض ©» وحكومةهم لمستسوى 
التعبير السياسي . الذي يربط النظتامين 3 
تضامن واحد » تضاإمن العتصربين وااستفلين. 

ومن المساعدات المالبة » تمتد العلاقة الى 
القطاع التجاري وخادية تجارة الماسوتصنيعه» 
فمن المعروف ان <دوب افريقيا هي الدولةالاولى 
في استخراج الماس . 

فقيل شنة 157 ازادت' (شوائيلتقلبد 
سياسة الدول الفربية في علاقاتها مع جنوب 
افريقيا » والمبادلات !ل#دارية وخاصة في حفل 
الماسوالاسلحة » كانت خير دايل على أن علاقات 
اسرائيل بحكومة <:وب افريقيا كانت علىاحسن 
ما يرام . 

ومنذ حزيرآن سئة 19510 »© والمبادلاتالتجارية 
بين اسرائيل وجنوب افريقيا في اطراد وازدهار 
.51 عتلما اعلنت 


ي 


متصط اعد » حتى د.ا 


متن السؤوئل ق 
سة الكورة الوطنية الديمقراطية ف السودان 


رغم اهميتها القصوى » آلا انها قد تؤدي الى 
ايجاد مبررات للاجابة على تساؤلات اخرى ما"' 
تزال مطوية حتى الان » ويتعلق معظمها بالتحضير 
الفكري والعملي » وبتناسب القوى واستجاباتها 
وتحركها . 

ها تزال ملاحظاتنا المتقدمة بمجموعها مطبوعة 
بطابع التنبيه والتساؤل » أما الاضافة فانتا 
نعتررّف مسبقا يعدزنا عن الاتيان يعمل متكامل 
يسد الحاجة اليها . وهذه مسالة تتعلق باتعدام 
المصادر » وبضعف وسائل 
المعرفة الدقيقة بما حدث ويحدث » خاصة وان 
غالبية المصادر ذات العلاقة ما نزال هي الاخرى 
تعاني من ذات المؤثرات والضغوط © سواء 
ة » او ما يتعلق متها بالاطار العام . 

لكننا سنحاول تقديم بعض: من الملاحظفات 
الاضافية ضمن الخطوط العامة > لعل الاستاذ 
( ابو عزة ) ولعل مصادر <( الحزب الشيوعي 
السوداني » 6 او اي قلم ثوري عربي أن يسعى 
الى صياغة معطيات هذا الحدث »> في وثيقة 
علمية امينة قد تساهم في آغتاء تجربة الثورة 
في وطننا العربي » وتساعد على تخطي نواقص 
العمل الثوري فيما هو مقبل من معارك ونضالات 
حركتنا الثورية . 

وفي مقدمة ملاحظاتنا هذه : نتساءل عن 
الوحدة العضوية بينستراتيجية الحزب الشيوعي 
السوداني » والستراتيجية الثورية لعموم فصائل 
الثورة العربية . 

ففي العمليات الحاسمة الكبرى تظهر 


الكعايشة وبتدرة 


الفرضيات على ها هي عليه من قوة او ضعف ٠‏ 
بحكم توافقها او عدم توافقها مع الواقع . 
والفرضيات الدورية المكونة لاساس القسر يجيه 
الثورية في منطقتنا العربية » ما تزالن على 
الرغم من قوة سندها التاريخي المنبعث عن 
التجربة » خاضعة للتطور بحكم التطورات 
الفعلية للعمل الثوري . ١‏ فالكفاح الشعبي 
المسلح » » وهو صيغة عامة لحسم النضال بين 
الطبقات الثورية المهتدية بنظرية وسلوك الطبقة 
الثورية » ودين اعدائها » سيظل يقرر » ويتقرر 
مصيره هو ايضا » ما دامت العملية الثورية » 
وما دام العدو الرجعي ( ومن ورائه الامبريالية 
والصهيونية ) يواصل هجومه عاى الثورة وعلى 
فصائلها المتقدمة . 5 
ولا بد لابية دراسة علمية هن ان تضيف الى 
المعطيات الاولية » استخلاصات جديدة حول 
طبيعة ومنهجية التطبيق الاصوب لاسلوب الثورة 
المسلحة في عالمنا العربي » وسواء ف انسودان 
او في الاردن فان البحث العلمي سيربط اجزاء 
العملية الثورية بما يؤكد فرضياتها » الابتدائية 
ويغنيها » ومن هنا بالفضيط تنشاة وحدات 
نظربة الثورة في شكلها العملي الملموس » و 
هنا يبدأ نموذج الثورة الاشتراكية في الوطن 
العربي . 
لقد تفاعل « الحزب الشيوعي السوداني » مع 
قضية الوحدة العربية » وقضية النضال الثوري 
لفصائل الثورة الفلسطينية » وحدد مواقفه من 
هاتين القضيتين بشكل لفت النظر » قياسا 


لعموم التجربة ١‏ الشيوعية » في الوطن العربي» 
ولكن صيغة هذا التفاعل وبواعثه التي انعكست 
على مواقف الحزب وعلى علاقاته »© بالانظمة 
العربية من جهة © وبحركة المقاومة مين جهة 
اخرى ( سلنا” او ابداتا1) لم توضح الوق 
الكامل من ستراتيجية الثورة بل وعلى العكس 
من ذلك اضافت قضية جديدة الى جدول 
النظرية الثورية بخص مسالة الالتزام وطبيعته 
ازاء القضايا الاساسية في الدورة العربية . 


ولعل التجربة العملية » قد اضافت بعدا 
جديدا بحسم الاختلاط الحاصل في التنظيرات 
والادعاءات المربكة والتى اساسها تقارب وجهات 
النظر العامة حول اسس النضال القومي والوطني 
واختلاف السبل والاهداف بل ولماقضها » أن 
موتف حزب الثورة يسنئد على الاهداف الكلية 
الشاملة للطبقة الثورية ولحلفائها وهو اذ يحارب 
كافة الاتجاهات الاخرى المعادرة والمضللة فانه لا 
بخاف آن يعلن موقفه كاملا وصريحا وبلا ادنى 
خوف , 


وفي النهماية يمكن القول أن خصوصية 
الانتفاضة السودانية تجعلها تحسد الاهداف 
المشتركة للقوى الثورية العربية » وهي كامكانية 
واحتمال وتاربيخي حاسم تتحمل مسؤوليات ما 
بلقيه الظرف النضالي الحاضر على ابة قوة 
تنصدى للهمة الحسسم التاريخي » وتسعى وفقا 
لامكاناتها الى آمالة الميزان لصالح القوى 
الثورية » ولصالح الطبقات الكادحة التحالفة 
مع الطبقة ١اعاملة‏ ومع حزبها التورى . 


عودة اك 


الول 


وفي اياول ذبحت شجاعة اخرى لشعب كان 
يحمل السلاح. مطاولا الشمس . ولكن يد الغدر 
كانت اعتى واكثر جبروتا » ولم يكن امام شمس 
ايلول الا ان تعود الى مو قع جديدة قد تبدو 


الان متخلفة عما هو مطاوب . وخلال احد عشر » 
شهرا بالفسيط عادت معاداة غيفارا برددها الوطن 
العربي دما وحزنا وثورة : « انكم تستطيعون 
ان نخلقوا كوادر تموت تحت التعذيب دون ان 
كليل لتدحة 0 والكتدم كا درون عن حلفا مجووعة 
تستولي على مفرزة رشاشات. انها نفس الشجاعة 
غير ان استخدامها اختلف في الحالتين » . 


ويقول عبدالخالق محجوب : « لقد سلكت منذ 
اول يوم رجعت فيه من مصر الى بلادي » طريق 
الشرح والاقناع في الدعوة للمبادىء الاشتراكية 
شبت انني سلكت طريق 
الارهاب او تسببت في اراقة دماء المواطنين . كما 
انني لم اسلك الطريق الذي سلكه غيري في 
الرشوة والاغراء والافساد . فمبادئي ظاهرة 
تتنافى مع العمل الاجرامي » وتهدف الى بثاء 
سودان قوي حر » والافساد لا ينتج عله الا 
الافساد » ومن بزرع الشوك لا بجني منه وردا » 


+2 ولم بشبت فشن 


وتردد في ضمي العربي » صدى ثورة شعب 
مضطهد مثله وتواق مثله الى الحياة ( الثوري 
آخر من لصوت واحر هن ناكل و1 حر من نام » 
وامتزجت الخلاصة بالواقع »© ومن السودان باسم 
كادحي وعمال الامة العربية تصاعد الصوت 
مرجعا نداء الثورة الاميركية اللاتينية ومن ورائها 
ثورات كل شعوب العالم : « انني قضيت حياتي 
السودان وسيره في طريق البناء الاشتراكي . 


وفي هذا السبيل لم انل مغئما شخصيا بل 
انني اعيش كما يعيش بسطاء الناس في هذه 
البلاد » ولا اشعر بالندم على الجهد الذي قمت 
به والتضحيات التي بذلتها في سبيل استقلال 
السودان »© رغم ان الذين كانوا بسخرون منا 
عندما كنا نخرج في المظاهرات والحركات الشعبية 
ضد المستعمرين .. هم بعينهم الذين كانو1 يلقون 
علينا القبض خضوعا لرؤسائهم وما زالوا » 
يقومون بنفس الدور في عهد الاستقلال » لست 
نادما لانني اعرف ان الايام القريبة ستطهر 


رر الاحصاءات العااية » وهي مؤسسة مستقلة » 
إن اسرائيل جاءت في: المرنية الثانية من حيت 
مشترياتها من الماس .من حدوت افريقيا © وهنا 
الوضع بدول اسرائيل الى احدى اليلدان الاؤلى 
في العالم في تصنيع حجر الماس والمتاجرة به. 

وان يخفى علىالقارىء ان اضخم سوق تجارة 
الماس هو ف اسرائيل » وبالتحديد في تلابيب» 
في مرك زضخم من 58 طابقا مجهز١‏ بأحدثالالات 
الالكترونية » وحتى النووية » لمنع عمليات 
السطو » وقد كلف المركز هذا » اكثر من !"59 
مليون ليرة اسرائيلية . 

من خلال هذه التجارة الضخمة مم جنوب 
افريقيا » يتين للمراقب ما يلي : 

١‏ ان حجئوب افربقيا تساعد الى 
في انهاض ميزان التجارة الاسرائيلي الذي لم 
بربح مرة منذ انشاء اسرائيل وهو قي تدهور 


احد بعيد 


فالتصديرات الاسرائيلية التي بلغت 526 
مليار ذرنكفرنسي سنة 195318 كان نلثها (16115 
مليار دولار) من تصديرات الماس المصضع الى 
الخارج . 

؟ ‏ ان علاقة جنوب افريقيا واسرائيل ترئكز 
على قاعدة اقتصاذية متيئة » تتيدها من وراء 
ذلك علاقات سياسية واحدة مشتركة تتتهيالى 
قات عسكرية محكمة كما سترى في سباق 
هذا الموضوع . 

© ا ينوج هذه العلاقة » التي تتشابك كثيرا 


مع بعض الفروقات مع العلاقات الامرية ب 


البلاد واجهزة الدولة المختلفة من كل الذين 
حاربوا الحركة الوطنية من قبل وانحازوا الى 
جانب المستعمرين ضد بني وطنهم » (6) . 


لا احد يستطيع نكران حقيقة ما آابداه عبد 
الخالق محجوب والشفيع احمد وغيرهما من 
المناضلين والقادة السودانيين من صلابة مبدئية 
وشجاعة ثورية اعادت من جديذ صورة البطولة 
الرائعة للشيوعيين » والمناضلين الثوريين الامناء 
على قضايا طبقتهم وشعيهم » ان مآثر البطولة 
التي سجلها قادة الثورة السودانية » هاشم 
العطا وبابكر النور تضيف هي ايضا امثلة في 
التفاني الثوري والاصرار الذي لا يلين » على 
تحقيق ارادة الشعب » اراذة التاريخ الصاعدة . 

ان من حق الثوربين العرب »2 و.لشعب 
السوداني يفخر بهذه الامجاد التي تضيف الى 
تاريخه آنصع الضور واكثرها اشراقا وبعثا على 
الامل . 


تعلمنا التجارب التاريخية » بأن محاسبة 
الرموز وبعثها يزيد من سطوعها » ومن عظمتها 
ورفعة مكانتها في النفوس الخيرة» وامام المسؤولية 
تنساوى نداءات اولئك الذين اضطرتهم المسيرة 
الى سلوك درب الشهادة مع « الشهداء » الباقين 
.. الاحياء » وهذه الثورة التي تعمدها الرجعية 
والقوى السوداء بالدم .. ما تزال وستظل 
تواصل مسيرة الحياة » مسيرة الظفر . لكن 
الجرأة والصراحة في آلنقد » والحزم في' 
التقييم سيكون هو الطريق الامثل من اجل 


انتصار للملايين المضطهدة والمشردة » والراغية 
في العيش اكرفه السعيد . 
دار لييح 
أواخر كانون تاي 1111 
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الاسرائيلية © توظيف الرساميل الاسرائيلية في 
جنوب افريقيا » وملك الماس هاري أوبتهايمن 
الاسرائيلي الذي بملك عدة شركات في جندوب 
افريقيا حصل مؤخرا على جنسية مزدوجة : 
اسرائيلية وافريقية جنوبية . 

وقدمت اسرائيل في نهاية سنة 191/1 خدمة 
عالية الثمن الى بريتوريا » عندما سمحت لشركة 
« خطوط جنوب ١فريقيا‏ الجنوبية » ان تقيملها 
ثلائة خطرط بواسطة تل ابيب . 

ومن المعلوم » أن الدول الاقر 
الشركة العنصرية وتونعها من استخدام اراضيها 
كمتطلق للطيران » ومع بدء رحلات <وهانس بورغ 
تل ابيب © تكون جذوب أفريقيا قد امنت 
لشركتها ولتفسها متنفسا آخر الىالبحراللتوسط 
نحو اوروبا الغربية . 

لكن خطر هذه العلاقة تطور الى أن تصسيح 
تهديدا للشعوب الافريقية والعربية على حبد 
سواء » إذا ما علمذا عن العلاقة العس.كرية! لجيدة 
الني, تربط اسراتيل بحكومة جنوب افريقيا 
اسه عن كافة الراك 5 


تقاطع هذه 


وللدخذول في الحديث عن ذلك » يجب التكلم 
عن ١ازيارة‏ التي قام بها ابا ايبان لجذوب فريقيا 
حيث قدم ؟ الاف دولار باسم الحكومةالاسرائيلية 
الى حركات التخرين 1 


رفضتها وقنت هدوما مضاذا على سباسةإسرائيل 


ب افرقية التي 


وجنوب افريقيا العنصربة . 
ماذا قام ايا آيبان بذلات العمل » الذي تبين 
بعد ذلك انه تحول ضد اشرائيل ؟ 
5 ١ب‏ لتفطية الوجود الاسرائياي و لعلاقات 
جندوب افريقيا واسرائيل . 
© ؟ - الغاء ونفي تهمة العنصرية امام الدول 
الافررقية التي تتعامل مع اسرائيل وتعمل 
في الوقت ذاته ضد <نوب افريقما . 
اما رد حركة التحرر في أفريقيا الجذوبية فقد 
اوجزه النادق الرسمي بقوله بان « ستلا ليفي» 
وهيمجندة برتبة كولونيل في الحجيش الاسرائيلي» 
قامت بجولة في جنوب أقريقيا في بادىء الامر 
لتعطي دروسا وم<اضرات في الثورات المقصادة » 
م انتقلت لتدريب فتيات الجيش العنصري في 
3 1 


اسرائيل بعد حرب حزيران جنلوب 
افريقيا حق تصنيع رشاشات «عوزي» العسكرية» 
والنظرية المطبقة حاليا في جنوب افريقيا ضد 
المقاومة » هي ذاتها التي تستعملاها اسرائيل 
والتي تنلخص ١بالهدوم‏ وليس بالدفاع» ونظرية 
ايفال آلون المنظر الاسرائيلي ؛لعسكري « نقل 
الحرب الى ارض العدو » . 

ومن المؤكد الان » أن العديد من الضياط من 
جنوب افريقيا ومنروديسيا » تدريوا عدة اشهر 
في اسرائيل على الحرب المضادة للمقاومة » وان 
حرب ستة 19579 والاستراتيجية التي اعتمدتها 
اسرائيل تدرس حاليا في الكليات الحربية في 
جنوب افريقيا وروديسيا » بالاضاقة البى 
ل 

وق طايعسة الدول انني تشتري المدافع 
والرشاتات والعمواريخ الاسرالياية نحيء دولة 
جذوب افريقيا » فرغم ان قرارات الامم التحددة 
التي تدعو الى مقاطعة جنوب افريقيا عسكريا » 
ارتفع تالصادرات الاسرائيلية على حد 3ولجريدة 
« الاوموند » » من ؟ ملابين دولار ف سنة1935 
الى ١٠‏ ملابين دولاد سسئة ./ا9ا » وهته الأرقام 
مرشحة لان تصل الى .؟ ماءدون دولار سئة؟/111 
والى .؟ مليون دولار سئة هلاكا . 


وعدا الصادرات الحرنية السكرية » تصل 
حاليا الى جنوب افريقيا صادرات من الخبرات 
الاسرائيلية العسكرية » وتقول الصنداي!كسيرس 
نقلا عن بعض المصادر الوثيقة في اسرائيل أن 
الجنرال « موردخاي » قانئد القوات الجوية 
الاسرائيلية قام بالقاء عدة محاضرات بعد حرب 
حزيران وتمعه بعد ذلك اخرون » في تاية 
فورنروكوت في حنوب افريقيا ٠‏ 


من كتاب الياس الذين لا هدف لهم الا 
القاء اللكحاضرات الطويلة ضمن الرخرفة 
القصصية والكتابة المأساوية » في كادر » 
من المعلومات الخطرة التي وصلت اليهم 
والسكوت عنهايعتير جريمة انلم نقلخيانة» 
يطالفنا الصحافي الدرامي نبيل خوريويبشرنا 
بعد تحليل طويل بالموقف الذي لا به للبئان 
وحتى الدول العربية ان تتخذه مناسرائيل٠‏ 
ولم يكتف كاتب القصة السياسية في 
« الح<وادث » بذلك دل اخف يقترح حلولا 
جذرية « من فوق » لحكومة ١‏ المنفوق » 
وللدول العربية جميعا « لكي لا نعطي-حسب 
قوله مبررا » لاسرائيل لاحتلال جذوب لبنان. 

يتضح للقارىء ‏ اي قارىء - بعد قراءته 
لمعلومات نبيل خوري » مدى التخبط الذي 
بقع فيه » فموجز حديثه في مقاله » هو ران 
اسرائيل منف وقبل وجودها وعيناها على 
جنوب لبنان » وحتى الان فشلت تلكالدولة 
على الحصول ولو بالمنطق الحربي على اي 
شبر منيالجنوب . 
1 لكن معاومات السا.د خوري» وهنا التخبط 
ا في الرواية »> تفيد بان اسرائيل قد وجدت 
ا آليوم مبررا لها لضرب جتوب لبئان وذلك 
| بحجة وجود العمل الفدائي وانطلاقه من 
٠‏ الاراضي اللبنانية لضرب الوجود الاسرائيلي. 

ويشدد السيد خوري خاصة على آن اميركا 
ا ستظل ساكتة على العدوان ©» اذا ما نفف 
لان لبنان في عهده الراهن لم يعد ( منحازا 
الى الغرب والى اميركا بالذات » . 

بعد هذا التحليل البسيط »© الخالي من 
التعقيدات والجدليات المتشابكة » بدا 
نبيل خوري سلسلة من الاقتراحات ر مهداة 
الى حكومة لبنان والى حكرمة سورية ) 
تهدف الى الغاء كل ميرر للا تحنل اسرائيل 
جنوب لبنان. وجبل ١‏ قآسيون » 57) لضرب 


سوريا .. 
ما هي هذه الاقتراحات ؟ 
انها تدور كلها وتنصب حول معنى وجود 


العمل الفداني وانطلاقه » ان من آالاراضي 
اللبتانية وان فن الاراضي السورية . 

ناذا ابضا كلهذه الخطابة » وهذا السرد 
الاعلامي » ما دام لبنان » حسب قو لالسيده 
خوري » « بحاول أن لا بعطي اسرائيل اي 
مبرر للاحتلال » » ولكته. يعرف ايضا « انها 
ستجد المبرر مهما قعل © . 0. 

لماذا كلهذه الاقتراحات «لعقد الاجتماعات» 
والتوقف فورا عن وضع المنطقة » » وهذا 
الكلام للسيد خوري » «( في <و الحرب 
اعلاميا قبل ان نكون مستعدين للحربفعليا» 
والتوقف عن ( تلهيب » الشعور القومي 
( يا للفظاعة ! ) الذي اوصلنا الى لا مفر 
من معركة الان » لان المعركة معناها هزيمة 
جديدة وتوسع جديد لاسرائيل . » 

لماذا كل هذا الكلام من مجلة اخذت تعد 
نفسها في مصاف المجلات العالمية » منحيت 
«الموضوعية)» » وما هي الغاية من وراء ذلك؟ 
© هناك حقيقة ثابتة » هي وحود وتصاعد 
منذف 1[شهر عديدة » ومنخلال 
معلومات ومقالات هدفها الاعداد لوقيعة بين 
الشعباللبناني وحركة المقاومة الفلسطينية. 

© كما حصل ف الاردن » ثبت لدىالقوى 
التقدمية ان بعض اجهزة النشر والاعلام 
«الخاصة») اخذت منذ مدة غر بعيدة تحت 


إزدماركتاب النواح واليآست | | 
تحت قناع "الموضوعيية * ذ | ) 


في الخفاء من خلال مقالات مسمومة » على 1 6 
ضرب ١ح‏ ركة المقاومة الفلسطينية . 

© واخرا لا آخرا ياتي » مقالالسيد 
نبيل خوري » بدليل اخر على انالانهز اميين 
هم في حالة النشوة والانتصار . ليس هذا 
فقطا » بل نتساءل بعد آن بشر السيد 
خوري بعدم جدوى المعركة ضد آسرائيل » 
نتساءل ماذا يريد ؟ 

التوقف فورا عن الحديث عن الحرب» 
ريئما يستطيع العرب ان يربحوا في حرب 
مضمونة و« ريثما » » و ( بالتاكيف » » 
وا حتى ذلك الوقت » » و( الى آخره » 
من قاموسن الانهزاميين » اقضوا علىالفدائيين 
الذين يرفعون مشعل الرفض والثورة عاليا» 
اقضوا عليهم لانهم يقضون مضاجع اسرائيل» 
ولانهمحولوا غزة الىحرب مستمرة» والداخل 
الى عمليات متواصلة » واخبرا ليس آخرا » 


صفد والجليل الى ساحة معركة تهدد وجود 
0 

لكن هؤلاء الفدائيين سيظلون شوكة كبيرة 
في اعين كل الانوزاميين » الذين لا يجرؤون 
على اعلان انهزاميتهم الا من خلال آلكلام 
«الموضوعي)) عن « ريثما » » و ( حتى » » 
وام حين » 

لن اتوسع في الكلام عن التناقض ال منتشر 
داخل هذا القرب من المقالات السخيفةالتي 
في الوقت ذاته تنفث سموم الانهزاميةوا لتعب 
في النفقوس » باننا لن نستطيع مقساومة 
اسرائيل الاسطورة . كأننا سئنتصر ضد 
آسرائيل بعد ان نكون جهزنا انفسنا » سنة 
1+.؟ »2 اذا ما اعتمدنا خطة السيد خوري» 
من دون تقديم شهيد واحد ١و‏ من دونخراب 
بيتواحد من قصف القئابل» ١و‏ دون رعاية 
هذه الشعلة القتالية الان ؟ 

نستشهد » وليس هذا خيالا » من اجل 
بقاء اخوان لنا »ء وان ضربت الميوت 
والعمارات فسيرتفع بناء الوطن الواحد دون 
الحاجة الى كتاب» مهنتهم : اتركوا اسرائيل 
تنعم بخراتها وانتصاراتها ! هذا هو الواقع» 
لن نستطيع عمل آي شيء معها . هكذا ‏ 
بالمنطق البسيط © برواية منالسهلالممتنع» 


كان هذه الامة قن اتيت شن 1 ال 


( س +*) 


الجدد شعب البلد المفتصبة حقوقهم » 
الاصيل . والتعرف الى المجتمع العنصري ليس 
بعملية معقدة » وخاصة في بلد مثل جنوب 
افريقيا العنصرية . ان مجرد تسجيل بعض 
الاحصاءات » وخصائص الحياة اليومية هناك » 
يكفي للتعرف الى مستوى الاضطهماد العنصري 
فيها » وفهم هذه اللمارسة كضرورة للمستوطنين 
المستعمرين الصيانة نظامهم » وتمكين آنفسهم من 
مواصلة استغلال هذا البلد الافريقي والاستمرار 
في الوقت نفسه » في خدمة مصالح الامبريالية 
العالمية » الاقتصادية والسياسية كقلعة. حصينة 
' للغرب » ونقطة انطلاق. للتغلفل الامبريالي في 

انحاء القارة الافريقية . 
واذا ما تركنا الاحصاءات تنكلم وتين ننا 
المستوى الذي وصل اليه الاصضطهاد العنصري 


١ ظ‎ 


_ 


2 


هناك » نجد بأن جمهورية جنوب افريقيا 
« تتميز » بآن لفيها : 
» في عدد نزلاء 


0 اعلى نسبة في عمليات الاعدام با مقارنة مع 
العالم الغربي . 

0 احدى اعلى نسب" الجرائم العنيفة في 
العالم . 

[] احدى اعلى نسب الطلاق في العالم ( بين 
البيض ) »© والبلد الوحيد في العالم الذي 
يعطي الدولة حق فسخ الزواج ( بين السود ) . 


0 احدى اعلى نسب الانتحار في العالم 
( بين البيض ) واحدى اعلى نسب الوفيات 
بسبب سوء التفذية ( بين السود ) بالمقارنة مع 
البلدان التي هي في ذات مستوى النمو . 


6 


تقول لال : مكمفلة" 


0 احدى اعمق الفجحوات بين الاغتباء 
( البيض ) وبين الفقراء ( السود ) قي العالم . 

[]) احدى اعمق الفجوات بين آلثفقات 
التعليمية للبيض » والنفقات التعليمية للسود . 

0 واحدة من الدول ذات آعلى نسيبة في 
النفقات العسكربة » ق العالم . 

0 احدى اكبر قوات الشرطة في الدالم » 
بالنسبة لعدد السكان . 


0] ضربت الرقم القياسي في العالم » في 
انهاء القضايا في المحاكم ( وبدأت وانتهت وصدر 
الحكم في القضية في خلال .1 ثانية ! ) والرقم 
القياسي في العالم » لاطول عملية اعتقال من 
دون توجيه تهمة آو محاكمة ! 

0 ١فضل‏ تسهيلات الرعاية والعناية الطبية 
للبيض » وتقريبا اسوآ رغاية وعتاية طبية للسود 
باقارنة مع البلدان التي في مستوى ثراء ونمو 
حنوت فعا د 


6 احدى اقل النسب في الضرائب ( للبيض ). 


'واحدى آقل النسب في المدخول ( للسود ) . 

0ن واحدة من بلدات العالم التي تشهد اقصى 
سرعة في نمو رؤوس الاموال ( للبيض ) واحدى 
دول العالم التي. تشهد آدنى سرعة في تسب 
الزيادة في الاجور ( للعمال السود ) . 


6 ان جنوت اقرينا هي البلد الوحيد في 
العالم حيث يموت الانسان اذا جاءت سيارة 
اسعاف اللون الاخر (!) لنقل المصاب . 

[] ان جنوب افريقيا هي اليلد الوحيد في 


العالم حيث يستطيع القانون منع أفراد العائلة 
الواحدة من العيش معا اذا ما صنفهم بشكل 
مختلف ‏ حتى ولو كانوا من نفس الابوين . 

[1) آن جنوب افريقيا هي البلد الوحيد في 
العالم حيث تستطيع الشرطة اعتقال اي كان » 
وفي اي وقت كان » وتستطيع بحماية القانون » 
عدم اعلام آي كان خول الاعتقال حتى ولو 
احتجزوا المعتقل مؤبدا . 


[] انها البلد الوحيد في العالم الذي يشجع 
التعليم بطرد الطلبة من الجامعات . 

ن انها البلد الوحيد في العالم حيث يستطيع 
اثنان خرق آلقانون اذا ما صافحا بعضهما بعضا 
( اذا ما كانوا من لونين مختلفين ) . 


[] انها البلد الوحيد في العالم حيث يحتاج 
الشعب ( الاسود ) الى جوازات سفر للتجول 
في بلدهم ! : 

وحتى تكتمل هذه الصورة السريعة عن .لنظام 
العنصري الابيض في جنوب آفريقيا من الضروري 
اضافة بعض النماذج من القوانين العنصرية » او 
الوسائل الشروعة للاضطهاد العنصري » وحتى 
تكؤن هذه النماذج شاملة سنتختار نموذجا واحدا 
عن سلسلة القواتين المتعئقة بالاون » وتلك 
المتعلقة بالاسكان» وبالعمل وبالحياة الاجتماعية : 


0 العنصرية في المظهر : أن الشخص الابيض 
بحدد علىاساس انه « آي شخص ببدو في مظوره 


. بوضوح او يكون مقبولا بشكل عام » عدى انه 


أبيض » وهو غير الشخص الذي بعر ملونا 


رفم آنه يبدو بمظهره كشخص ابيض . آما 
الافريقي قهو «( اي شخص من أصل عنصر بدائي 
او قبيلة افريقية ومقبول بشكل عام » عنى هذا 
الاساس ( قانون مناطق الجماعات » رقم 6" ٠‏ 
عام 9556| »> البلد 1١١‏ ) . 

ن العنصرية في الاسكان : بحق طرد اي 
افريقي من المدينة التي ولد فيها وعاش وعمل 
فيها لمدة .ه سنة »© اذا كان برأي وزير « آدارة 
وتئمية البانتو » بأن عدد الافريقيين في المدينة 
هذه (١‏ يفيض عن الطلب للايدي العاملة » في 
المنطقة » والتعبير الرسمني كثل هذا العامل 
الافريقي هو ( البانتو آلمكرر » . 


ومن المكن اعتقال صبي في السادسة عشر 
هن عمره ترك المدرسة وبعيش في كنف أبويه 
ولكنه لا يعمل » ومن دون مذكرة اعتقال » لان 
رجل الشرطة (١‏ لديه سيب وحيه للاعتقاد بأنه 
شخص عاطل عن العمل  »‏ ( قاذون اتدماج 
البانتو » رقم 6" » عام م194 ؛ المئد 18 ) . 


ن العنضرية في الففل : ستتطيع شاط عمل 
في أي وقت من الاوقات » ان يلغي توظيف عامل 
افربقي بعمل في المدينة بفض النظر عن الفترة 
التي قم ا( .هذا العمل 6+ وحتى في حال 
اختراد ازا عجله » ويمكن طرد الأفريفئ الذي 
ألغيث وطيفته © من المديئة التي كان يعمل فيها 
ومنعه من العودة اليها طوال الفترة التي يحددها 
خابط الدرا 2 (راقاترن دماح الاو 4 رقم 
8ك » عام م94١1‏ » معدلا ) (!) 

ن ومن غير القانوني اشتراك العامل الافريقي 


بالاحزاب لاي سبب كان . واذا ما فعل يكون قد 
ارتكب جربمة »© عقوبتها غرامة لا تتجساوز ..؟1 
دولار » أو سجن لفترة أقصاها ثلاث سسنوات » 
او العقوبتين معا ‏ ( قانون عمل البانتو ( تسوية 
الخلافات » رقم م4 ©» عام 1908 »© معدلا (!) 
المادة مع ). 

0 كما آن اي رجحل ابيض يدفع اخادمه مقابل 
اصلاحه سقفا في بيته مثلا » يرتكب مخالفة 
جرمية ‏ ( قانون عمل البناء » الباتنو » رقم 
/ا؟ » عام 1م19 » بلد 16 ) . 

نح العنصرية في الحياة الاجتماعية : من غير 
القازوني _لشخص ابيض مجالسة شخص اسود 
لتناول كوب من الشاي في احد المقاهي في انحاء 
جنئوب افريقيا » الا اذا استحصل على اذن 
بذلك ‏ ( اعلان رقم 888 » عام لاما ) » واذآ 
خرق آحدهم هذه القوانين فانه يعاقب بالسجن 
يبوما من دون محاكمة » أو انه يتهم ثم 
بعاد اعتقاله مرة اخرى فور اطلاق سراحه ! 

ان الشعب الاسود » الافريقي ©» الشعب 
الاصلي لجنوب افريقيا » هو بالنسبة للتظام 
العنصري الابيض » شيئان : فهو آما آدوات 
انتاج لا حقوق لها » وتمارس ضدها شتى اشكال 
الاضطهاد العتصري » ولكن الى الحد القي يبقيها 
قادرة على العمل كادوات انتاج » او انه فائض 
ادوات انتاج ‏ ( بانتو مكرر ) - لا طائل متها » 
يتم ابعادها الى ما هو عمليا معسكرات اعتقال » 
وتعامل على اساسن ( الفائنض غر المجدي ») » اي 
لا تعامل ابدا » بل تترك سجينة المعسكر مع 
الموت اليطبىء ! 


٠ مو‎ - 
| 


ي افق غير ”سالاع ريم ١‏ 


الحركة الانقلابية في غانا » التي اعادت 
الى السلطة بشكل واضح » الجيش كقوة 
اساسية» اعادت الىالاذهان جملة من لحقائق 
لم نزل هي » هي » منذ منتصفالستينات : 

- في بادىء الامر يذكر هذا الانقلابباسم 
الدكتور نكروما ومجموعة اخرى من مختلف 
الاسماء ( سوكارنو » لوموميا » آوبوتي...) 


سقطوآ في الهجمة الامبريالية التي اجتاحت 


« العالم الثالث » . 

- بينما تنساقط حركات 'ابتحرر آلوطنية 
الواحدة تلو الاخرى أو تضرب بعنف من 
الامبريالية » تندفع بعض الانظمة الرجعيية 
بشراسة الىجانب الغرب الذي يكيل الضربات 
تلو الضربات الى انظمة الحكم التقدمية » 
وتتواردهنا العديد منالاسماء منهيلاسيلاسي 
الى موبوتو ... ع 

- آن اكثرية الثورات العسكرية في العالم 
الثالتقد فشلت عم؛ القليل منهاء في تدعيم 
حكم وطني » لانها كانت العوبة في يد 
الاستخبارات الفربية والرجعية المحلية . 

نالت غانا .استقلالها ستة لامة1 بقيادة 
كوامي نكروما الذيانتخب بعد ذلك بالاجماع 
رئبسا للدولة الفتية » وبعد ذلك بداأت 
الحرب مع العدو الدآخلي من الرجعية الى 
التخلف الى المؤامرات على الحكم الوطني » 
و تبع نكروما سياسة تقدمية في الداخل 
واعتمد في سياسته الخارجية سنوبا يدعو 
الى قيام الوحدة الافريقية . لكن نكروما 
حاد عنالديمقراطية الشعبيةايقع فيدكتاتورية 
التنظيم الواحد» واصبحت الجمعيةالشعبية 
آدداة لتنفيذ مقررات الحزب . 


ولم يطل الوقت حتى استفل مناوئو 
نكروما فرصة و«وده في الصين ['شعبية 
فانقليوا عليه تحت قيادة ج انكره الذي لم 
يدم طويلا في الحكم اذ انتخب الدكتور كوفي 
بوذيا رئيس حزب التقدم رئيسا للوزراء 


اعومى امه 
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* حول الصراع الديتي بين اليهوه ا شربئن :رن البهود الارشودوكس الماطيرفين وين دعاة" اللفسبر جد يدللفانون الاي لفيم 


اشتد التوتر في الفترة الاخيرة 
بين اليهود العلمانيين » واليوود 
المتديئين المتطرفين في اسرائيل » 
وذكرت صحيفة « نيويورك تايمز » الامركية 
آن هذا الجو المشحون بالتوتر بين الفئتين » 
يتجه نحو مواجهة سبياسية خطيرة كلما اقترب 
موعد انتخاب رئيس حاخاميي اسرائيل في 
هذا الشهر . 
وقال مراسل الصحيفة في القدس بأن 
فراغا يبدو انه نشا في القيادة الدينية 
بحيث أن الفئات الارثوذوكسية المتطرفة قد 
اطلقت جماعاتها الناشطة في محاولة. متها 
للسيطرة على المجتمع المندين» وذكر المراسل 
على سبيل المثال 6 بأن الاطباء والسائقين 
وغيرهم منالذين لا يتمسكون بالتفسير المتزمت 
للقانون الديني القديم في حياتهم اليو 
'يتعرضون لحملة من المصايقات الني انطلقت 
في الاسابيع الاخيرة من حي ( مياشياريم » 
حيث يقطن معظم العناصر الارثوذكسية في 


البلاد » واضاف بأن كبار المسؤولين في 
الشرطة الإسرائيلية يعترفون بآنهم غير قادرين 
على وقف هذه المضابقات » وغير قادرين أيضا 
على التغلفل في الاجتمع المقلق , للاحياء 
دكن لحي الفخاصر الف توم 
يتنفيذ حملة اكضابقات . 
واشار المراسل « بتر غروس » الى ان 
ال ع مع ولد حي بود 
ومصالح العلمانيين منهوم © الذي كان يعتبر 
امشعلة ييه حنى افدل انشاء أدولة اكراتيل 
في 1548 + قد وصل اليوم الى درجة 
خطرة من الحدة بسيب المناورات السياسية 
بين الفئات الدينية المتنافسة » وأضاف بأآن 
هذه القضايا شدبدة الاهمية فيما بتعاق 
بعلاقات اسرائيل مع « آلدياسيورا  »‏ اليهود 
في خارج اسرائيل ل حيت يعطي التمسك 
الصلب بالقانون الديني القديم للحفاظ على 
الهوية اليهوودية » اهمية اكير احيانا من 
تلك التي تعطى له في اسرائيل . 


وفي الواقع ذكرت مصادر حكومية في 
اسرائيل نان التشجيع الذي تلقاه هذه 
المجدوعات الدينية الناشطة » والدعم المالي 
الذي نحصل عليه » يصلها من الخارج » 
ومن ندودورك »© وبريطانيا والئمسا بشكل 
خاص . وقد اشار غروس الى 'نه ليس هناك 
من شك بأن المجتمعات اليهودية هناك مهتمة 
بالمحافظة: على القانون الديني. 'ليهودي في 
ادسرائيل » بقدر اهتمام الاسرائيليين 
الارثوذوكس فيها . 

اما فيها يتعلق بمضوون هذا الصراع 
الديني فييدو انه يتعلق بالحق باعطاء 
تفسيرات جديدة للقانون آلديني اليهودي 
القدسم ٠»‏ فبالنسبة للطرف الذي نتزعمه 
الحاخام شلومو غورين © رئيس حاخاميي 
تل ابيب وامرشح لمنصب رئيس حاخاميي 
الاشكناز في امرائيل ‏ فهو يقول بآن انشاء 
دولة اسراتيل في سنة 1948 يبرر آعطاء 
تفسيرات جديدة للقانون الديئي الفديم » 


القانون التفصيلي الذي سار عليه اليوود 
التقليد.ون بصورة حرفية ذلال « قرون 
المنفى التسعة عشر كالتعبير الوحيد الذي 
تبقى لهم » عن هويتهم اليهودية » . ويقول_ 
الحاخام غورين واللؤيدون له » بأنه للمرة 
الاولى اليوم » ومنف ( تدمير الهيكل في 
سنة .لام » . هناك طرق اخرى لان. يكون 
اليهودي حريصا على التقيد بااتقاليد 
والقوانين والعادات اليهودية . 

اما الطرف الاخر » فريق الارئوذوكس 
المتطرفين » فيجيب على ذلك بقوله آن : 
« دولة أو لا دولة » يجب التقيد بالقانون 
الديني القديم بالطريقة ذاتها التي كان يتم 
التقين به خلال قرون التشتت » . ١‏ 

والجدبر بالذكر ان الحاخام غورين الذي 
كان حاخام الجيش الاسرائيلي لفترة طويلة » 
بتمتع بتابيد كبار المسؤولين في الحكومة 
الاسرائيلية » لخلافة رئيس الحاخاميين 
الحالي » ابسم اونترمان » الذي يبل 


السابعة والثمانين من عمره . وهو اذا كان 
يعتقد بمرونة القانون و « قابليته للتكيف 
وظروف الدولة الحديثة » » الا انه يؤمن 
بضرورة وجود ( بنية حاخامية فوية في 
اللجتمع ) . وهو يعتقدا بأن الحاخامية 
كمؤسسة » قد حرمت من ذلك » ووعد 
بالغكمل من آجل استمادة حقوق هذه 
الؤّسِسَة . 

ويعتقد الزعماء الدينيون المتطرفون بآن 
الحاخام غورين ليبرالي » لذا فهم يحضرون 
مرشحا خاصا بهم لخلافة الحاخام الحالي » 
ويعتقد المراقبون في اسرائيل بأن حزب 
« اغودان » لاديني المتطرف ©» سيلعب دورا 
رئيسيا في الصراع المتنامي بين امتطرفين 
والليبراليين » وهو حزب مدعوم من الخارج» 
وخاصة من مؤيديه في نيويورك » ونقول 
المراسل غروس ©» بأن حزب « اغودان ». 
الذي يحتل اربعة مقاعد في الكئليست 
الاسرائيلي » يحاول بعدما فقد ١‏ الحزب 


وللجمهورية في 259 تشرين الثاني 1915 بعد 
انتصار كاسح . 

كاذا انقلب على الدكتور بوذيا ؟ 

لقد اراد بوذيا ملف انتخاءه » تطبيق 
الديمقراطية الفربية والنظام الليبرالي في 
البلاد تحت حكم برلماني وعلاقات ونيقة مع 
الغزب » وخاصة انكلترا » لكن وجود جهاز 
مراقبة من قبل الجيش > اوقعه عند اول 
رحلنه ( الديمقراطية » وبدأت منذ ذلك 
الحبن متاعبه مع العسكريين ٠.‏ 

أما من الناحية الاقتصادية » فهدا 
الانجازات الضخمة التي حققها نكروما 
بتطبيقه سياسة تقدمية نسبيا » فقد كانت 
الدولة فيحالة يرثى لها من الوه نالاقتصادي 
من جراء الديون المترتبة لاميركا وروسيا 
وفرنسا وبريطانيا خاصة »© وبلفت ديونزغانا 
سنة 1979 © .51 مليونا من الدلازات 
مستحقة لفدة مطاد 0 0 


ومن ناحية اخرى » استمر هبوط الميزان 
التجاري بشكل اندفاعي منذ ستة 1951ولم 
يستطع الدكتور بوذيا برغم علاقاته الودية 
مع الغرب أن نوقف ولو لمدة هبوط الميزان 
التجاري . 

وف حين هبط ثمن الكاكاو منق 1951 
بنسبة 85/ على الصعيد العاكي » ارتفعمت 
الاسعار جميعها كما يقول تقرير من الامم 
المتحدة في غانا بنسبة 58/ز من 1938 الى 
سئة ١959‏ . وهذ1آ1 يعني ان بوذيا » عها 
المشاكل السياسية اخذ يواجه التضخم 
الاقتصادي . 

وتاتي مشاكل البطالة وتهريب آلكاكاو 
لتزيد الاسباب التي من اجلها كان هذا 
الانقلاب» انقلاب الكولونيل مايك اتشاهيونغ. 

ولكن هل يستطيع. الكولونيلات » فيالعالم 
الثالت » كسر هذه الحلقة المفرغة ؟ آم ان 
( بلاغ. رقم ١‏ ) لا افق له الا ( بلاغ رقم ١‏ ) 
آخر ؟ : 


1 
1 


0 


القومي الديني » المنافس له © رجله القوي 
حابيم شابيرو » في السنة الماضية » ان 


يتغلب على هذا الحزب المنافس وملء الفراغ . ) 


الناتج في الزعامة الدينية في اسراتيل . 


اصفوا . 
هذا تعبي + مهر يضرب طول الليل <وافره 
بالارض » ويصهل . 
جمتعت فمي لصراخ يوقظكم .. 
فالساعة حتى الصرخة تعوزني .. 
وتظل حروفي » لحما يتمزق بين الفك الاسفل 
والاعلى .. 
من يخلع لي اضراس العقل . فقد جاوزت 
مر اشعقني . ٠.‏ 
من يمتقني من بيت الرؤيا ؟ 
من. يمنحني فرسا عمياء اطوف بها الدنيا ؟ 
وكمثل نبي ينكره :هل مدينته .. ساذل » 
وتأخذني عزة نفسي حتى الموت ؟ 
فاحمل تاحجي .. وعصاي .. 
وارحل .. 
ابني دنا في القفر » له سسبعة ابوابموصدة.. 
ادوات .. خشب ., 
تصفر بين مفاصلها الريح .. وتعول .. 
ل 
من فتح الابواب ؟ وحل اللغز ؟ 
اشار ملاك آلرب الي : ان اسكت .. 
فسكت 
وأعولت الريح ورائي 
واصفرة من الموت الققر .. 
كانت اذ اعبر.. تجذب اذيالي.. تستوقفتي.. 
تبتسم لي احيانا 
فأشيح .. وباأكلتي الذعر .. 
حتى اوفى الروح آلى ارض ناشزة كالصدر» 
واعطاني رفشا » قال الرب : احفر .. 
مولاي ب صرخت ‏ رجوتك لا تلعنتي .. 
من يجسر آن ينبش اجداثا هادئة .. 
حفن الزوح 2 اجر 2ه 
الرفش يجرب صدر الارض. فاسمع انتاتاللوتى. 
عالقة بالرفش تنقتفه عرقا .. 
وبحي 
عرق ١اأوتى‏ ندتاني 2.. خضكبني ‏ .. 
عرق الموتى .. ارعبني 
لكن بدي ظلت تحفر .. والرب يراقبني 
حتى ارتعش الرفش .. واومض نور كالوحشة 
فوق عيون الرب.. 
عؤلاق. صرحت اعتي 1 
فتبسم لي . ورأدت دموعه في عينيه 
وابعدني عن باب القبر .. 
ورآأنت الروح يمر امامي كالسيف .. ويحثو.. 
حيئسا .. 
واشار الي : تأمل .. 


ورأيت عليها بقايا خصل من شعر اسود .. 
قال اارب : اتعرفها ؟ 

ما طاوعني الحزن. وعذبني الوجه المعروق» 
اعاد آلرب : اتعرفها .. 

كان الصوت الان رهيبا غيبيا .. 


ردده القفر .. 


اتعرفها .. رفها .. رفها 


وبدا أن حجناحا يخفق منحولي: رفها .. رفها 


واتى من عمق القبر : ,انين واني .. 
الار ا 

هذا وجه هناء الشيباني .. 
فسقطت على وجهي مفغشها .. 


ذبالة .. وتنطفي 2.. 
خذ من رمادها بكفك اليسرى 
فوقها من كبرياء اموت .. قطرة 
وقطرة اخرى .. 
ولتجبلنة طيني 2.. 
انا الحزين هكف( يقول الروح .. 
فليوقد سادن معدنا قنديلا .. 
ولبذتح اطرًا قربانا 
وليكن الطير حراما .. 
رغب الريش يماما .. 
اني بدم الطير غمست بدي .. 
وبصمت الباب .. 
وجئت اليكم ‏ يا اهل الكوفة ‏ بالاحزان 


رأس حيبي الظاميء فوق الرمح.. وصمت ابن 
9 الانسان 


قصب. الاهوار حملت لكم .. 
والريح وراني اكلتني .. 
من كان اله اذنان” لمع .. للسمع 0.0 
هو"'ناة 
هوا'نآ 
آهو الماء تقطر فوق الصخرة ؟ 
علق الطر الذبوح؟.. 


لكني ارفض أن اسلم عنه الروح ؟ 


يا فراسسي هذا العصر .. 
اما اغمض جفليه احد منكم » وتسمتع : 
حيات اولاد افاع توقظه .. 
فاراها تقبل حاففية 
وأحس اصابعها الوردية فوق نريري باردة 
ويمر على ندمي الورد » فاستسلم قيها .. 
نا حلوة : اني احببتك عارية .. 
اجمل عريك في القدمين .. 
اجمل عريك فوق فراش حبيبٍ مقتول.. 
قومي .. 
فالليلة .. بين الفجر وبين الفجر قتلت.. 
ونبهني لغط القتل ٠.‏ 
ورآأبدت رجالا من حولي بثداب بيض » 
وعدن لعن حزن 0 
واستجوبت عن اسمي .. 
خفت.. فاعطيت اسمك يا عبد الخالق 
محكوتة 5 


فيحن 
انت ترى انك فوق فراش ملقى 
بملاءات تساحية 
وشووع من صمغ الاشجار .. 
و:مجرى النيل الاحمرء» ياخدك الموت الى 
رؤيسا .. 
تتفنى طول الليل اراملها .. 
« بلا لوم .. ولا لوم .. » 
« سلاما يا بني عمي .. » 
« <بيبي عاد من عمان .. » 
« فلما تشال لي بده .. » 
« دلما حطا لي يده .. » 
(« حلا في تنومتي حلمي. . 01 
تاد 25 
فالرؤيا رب.. يدنو منا .. محوولا فوقس حائب 
من احزان (الدنهًا .. 
عيناه » حجر ماس » بتخضبه خيط دموي» 
في جفني اينوس اسود 
فمه © فوهة غمد زمتت .. 
فانطبقت شفتاه على جرح مجهد .. 
وبكف الرب.. حسام ومّاض.. كهلال فضي» 
اذ يرفعه بتلالا 
فيلوح كعشرةاسياف» تتفرق في آلوانعسجد.. 
وعلى صدره » درع سابفة » 
حكيها ابض ادوم حمر تلمع 
من كان له اذنان ليسمع .. فليسمع.. 
فالرزب يعود الساعة ممتطيا فرسا عربيا » 
نتوهج عرفه كاللهب المسفوح على القربات 
فرسا .ء عيناه تصبان دما .. زبدا » 
يتحلتق حول براطمه .. 
ويسيل على الارسان .. 
ويسيل على تعبي .. 
فيراه الناس » واسمع جنديا » 
بهمس في اذني : 
ابرق للاردن.. ابرق للمغرب.. آبرق للسودان. . 
ابرق ثانية لمطارات حزيران 2.. 
لا شيء .. سوى وطن بتعذب بين الثورقوالردة 
والنسيان ! 
فليوقد سادن معبدنا قنديلا 
وليتبح حملا قربانا .. 
دعاني الى عيده الملك المغربي بقصر الصخيرات 
واستاذن السر عند المداخل علي 2.. 
مررت .. 
واشربت .. كان دمي تعبا .. 
فتعالوا آعيدوا الى ساعة الصفر روحي التي 
نرزفت .. 
هلموا اقرأوا في الاذاعات عني بيانا . 
لقد الحد الحزن .. 
منذا يعيد الثواني الى بيتها لحظة .. 
ريثما ستقيل الشهيد ؟؟ 
0 
فانا لاوطنالعربي» حملت قميصالرجل «المذبوح» 
شرائطه الحمر 
تت كداوته عه 
وبقايا من شعر اشيب في فوديه .. 
ولبيتي.. حيث تمرون» حملت الالق المتبقي. . 
ساعات بعد المقتل في عيليه . 
وظل يلاحقني حدسي 2.: 
يلخص من قسسماتي » مطارا بعمان.. 
قلت لبرج مراقبة عند دوتار مكسيم .. 
اني الاسير المرقم ١لفا‏ وتسيع ملة ... 
وانا تعبي اخترت .. 
فمن كان له اذنان ليسمع فليسمع 4 
بالرؤيا امثلات' روحي 
وسمعت وراني اطفال الند بصيحون .. 
تلبهوا .. تثبهوا .. » 
يفتح الواوي 00 
عيونه السماوي .. » 
فقم اذن با جلجل الذحب .. » 
ودق دقتك .. » ١‏ 
وآشرب على اسم الله قهوتك .. » 
من قبل ان تحسه قعك! لليالي. . هي!!!» 


قال الناس : رأيناه في الحلم على كتفيموشاح 


احمر مسدل» 
وهلال اسسود .. 
قالوا : ورآينا رحجلا .. والرؤيا لا تكذب 
يحمل فوق الكتفين 
صلالا ١‏ حبرا :.. تاكن هله الطني 66 
تاكل اسه الروا 27 
اعطوني فرسا حمراء اطوف بها الدنيا .. 
وكمثل نبي بقتله اهل مديلتهة .. 
احمل تاجي .. وعصاي .. 
ود حل للسراتوم 0 
فآنا با موت!خترت. . وبالرؤيا مهدت لكمروحي. . 
وسمعت وراني أطفال السودان «صبحون.. 
يا احمد الشتفيع ..» 
« تعش الليل عندنا .. » 
« من قبل ان يقتادك الجنود للاعدام .. » 


« حنى اذا انزاح عنالستود'ن آخر الهريع.. » " 


تطلعت من ثفرة في دمي .. 
رأيت المديلة تصعّد ثورتها من غلاصمها .. 
فاعتذرت لها بالدموع .. 
- آاحل يا ابن.امي 
دموع الرجال علامه .. 
وصمتي لديك صخر .. 
وما بين احلى المنى والندامه 
« يكون كل شيء بيننا بالدين .. » 
« حتى دموع العين .. » 
فالرؤيا لا تلذب .. 
والحزن اباريق نحاس غسكئلنا فيها ايدينا » 
وشربنا تعبا حتى اختنق القلب .. 
وآنا غرة “لبي ختقتني 20 
أتيني ابنة جاري حافية 
وتمد الى قدمي الورد .. 
لماذا في الحب تكابر يا قلبي ؟ 
« ياس وباسسمين.. لجرحك البمين » 
« باس وجلئار .. لجرحك اليسار » 
فليوقد سادن معبدنا قتديلا .. 
وليدذبح حملا .. ما زال حليب المرضع في فمه 
ويبرق للجند على اسوار الخرطوم .. 
كا حراش لوو ا 
من اين بقر الوطن المظلوم ؟ 


أصمتتا .. 
فهلال اسود ما دورت سعدا >» 
واسندعوا بوسف من سجنه » 
فرعون رأى حلما 
والناس رأوا حلمما .. 
يقرات سبع عجفاء ابتلعت سبعا ناصحة 
ورايت كأني اعصر خمرا .. 
ورأيت على رأسي خبزا تأكل منه الطير.ا. 
لهذا .. اعيتركم يدمي .. 


وتبقى الطحالب بيت البراءة .. 
صارت <روحي نباتا يرفرف في الماء .. 
وانكسر الضوء فوق جبيني .. 
لكن وا أسفي.. لغتي لا تصلح 3 
فرعون رأى حلما 
واللناس رزو[ حلفت 
ورأنتنك بين الحلمين وسيما كالموت. . 
فخفت ١‏ |/فخيل إلى (021 اقكل (فيكة 
سلاما من يقتل عنيالليلة «قيس محمد صالح»؟ 
... تفصتّد من حبهتي عرقا ودماء .. 
ومر قطار1 .. وابرق مثل السحابة .. 
باب. عشاء لدى غرف الموت خلفه الراحلون.. 
واما انا تخلقت عن موكبي ساعة .. 
وكنت افكر بالشمس والعشب .. 
ثم ابتدأ الطلق .. سال على فقراتي.. 1 
واسلمني رعشة كالولادة.. كدت اميل لها من 
: تعاس .. 
فزاحمت تقسني .. 
وزاحمني كبربائي وثاقي .. 
و موضع مبهم كالجزيرة 
احسست بالتيل بآخذني صاعدا بي الىالتبع» 
حيت ترف مهاجرة كالئوارس اجنحة من عقيق» 
وخيل لي انخمسين سنبلةلصق قلبي توسوس» 
ثم ابتدأ الموت من نقطة في سكون المدبلة .. 
وهكذا .. 
ذبالة وتنطفي . 
تأخذ من رمادها بكفك اليسرى 
وخل فوقها من كبرياء القتل قطرة .. فقطرة 
ار 


الذي . آاخاف كلما قتلت يا ابنالناس.. 
رأيت ثواء يفقوم على جثتي عند «منطقة|اشجرة) 
على كتفيه نجوم مراهقة من نحاس 
وفي الساعة العائشرة .2 
تطلعت من ثفرة في دمي 
أيت 'لدى الافق قافلة تعبر النهر » 
مثقلة بالحرير المقصب والتبغ .. 
مفرتة 2... 
لا تؤم المضارب .. 
تشرب طلا من الرمل 
تأنس بالصل والذئب .. لكنها .. 
تعبر .. والرؤيا 
قال التاس : رأينا حلما 
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: امآ وندت طفلا في 
فمه اسئنان 
كائلة الاصراس 1 
قإلوا : ورأينا هرا اعمى يآكل افراخه .. 
وارتعب الئناس .. 
قالوا : ورآينا » بثئرا طافحة بالماء العذب» 
عليها ناءور .. ودلاء الثاعور جماجم 6 
يجري ألماء اذا انقلبت.. خلل العيئين.. 
من الاذنين .. 
من آلفكين .. 
فان فرغت ‏ .. 
مال الى الخلف اأرأس .. 
قالوآ : ووعدنا في الحلم 
بام يقيل او يمضي 2.. 
ارت راي (حلمت 11 
ال 2 5 


ل المقابلة مع قاسم حول في صحيفة المهرجان [] 


ضمن التظاهرة السينمائية الرابعه عشرة 
في « لاسزيغ )» » ولاول هرة » برتفع علم 
فلسطين نهبادرة من الجبهة الشهبية لتحرير 
فل سين في فيلم « التهر الدارد ») ادراكا من 
الجبهة لاهمية السيتما وقدرتها علىالاسهام 
في المعركة جنبا الى جنب مع المقاتئلين 
الشدمان . ولقد ثمنت الوفود السيتمصائية 
قاطية هذه المبادرة » وكان وفد الجبهة 


ْ المخدوعون 


[ توفيق صالح [] 


انتهى العمل في فيلم ١‏ الشدوعون » الذي 


انتجته المؤسسة العامة للسينما في دمشق 


من اخراج المخرج اللصري « توفيق صالح » 
عن روانة غان كنفاني ((رجال في الشمس» 
وقد اعطي اسم ١‏ المخدوعون » منعا للالتياس 
مم ثلاثية« رجال تحت الشمس » الذي 


قدمه ثلاثة منالمخرجين + تبيل صنالح» مرؤوان"' 
مو ذن4 ومحيد شاهين) اوكذلك” قل (لامكات 
تح تالشمس» الذئ حرى انتاجه في'لقاهرة. 
ان فلم « المخدوعون » هو ثالت فيلم 
دوائي تنتجه المؤّسسة العامة للسينما عن 
انمه التلترة 2 كان الفشلكم الأرل 
درتال بت النفي ) 2 وتاي يلتم 
( السكين.) عن روابة « غسان كتفاني » 
« ها #بقى لكم » . كاما انتجت الزأؤسسة عددآ 
غير قليل من الافلام القحسيرة الوفااقية 
والتجريبية »© تتاولت 
الدعية: الغلقتطيتة تددن مها 


ان اهتمام عذه الؤسة في موضصوعات 
القضمية الفلدظينية وتخر الكثبر َ 
انتاجاتها عنها ليؤكد المنحى التقدمي الذي 
تكد ولك أستخطاعة تاذل لددره مده 
ان 0 احتمام التقاد والصحفيين. 

تحية للشباب ‏ الطموح في مؤمسسةالسييما 


24 يمد 


الشعبية موضع اهتمام الصحافة والاذاعة . 

نلاحظ ان ما يفيظ « العسكر » الاميركي 
ليس الانتصارات التي يحققها ثوار فيتنام 
فقط انما تسجيل هذهالانتصارات في١أسيئما‏ 
وتعميمها » ولقد لعبت سينما فيتنام دورا 
هاما وما زالت تلعب هذة الدور » ولقد 
استهدف قصصدف الطائرات بل<ود:رهات 
السينما الثورية اكثر من مرة © واسستطساع 
فعلا ان يقرب وبهدم ستوديوهين للسسيئما » 
ولكن سرعان ما نظم السيتمائدون المقساتاون 
ثلاثة سبتود؛وهات جديدة في المفاراتا . 

ولقد صرح نائب مدير ستوددو التحرير 
في فيتنام خلال و«وده في لايبزيغ » ازكثيرا 
من الاقلام التي تصور خلال امعارك ترسل 
الى هانوي من فيتنام الجذوبية لتعرض على 
اكقائلين قبل ان تمر باكرادل التكنيكية 
التكميلية » اي اذها تعرضن بدون صوت. 

نعود ف الحديت الىالسيتما الفاسطينية: 
فالسينما هذه نجد انه لا بد وان تبدا بداية 
وثانقة؛ سوفيدة امن ا تخرئة . السينما في 
فيتنام » ومثل هذه السينما لا يمكن ان تنمو 
وتتطور الا على ابدي سايتماتيين فلسطيد 
فهمء حد هم القادرون على تىو.ر و قعالشعب 
الفلسطيني وملافحه 

ثم أن هناك مساآلة مهمة : فالشعب 
النلسطيني الذي بعيتدّى في اكثر منقتار عربي 
صار يفقد الكثير من عاداته وقاليده واخذ 
يكتسب بورور الزمن عادات وبقائيد القطر 
الذي بعيش فيه . هذه الامج القلبسيط 
نحت تثببةه)” سستماتيا واعادة عرف.ها على 
التاس عموما وعلى القلب. شكل خاص 
لتأكيد اللامح الفلسطينية . 5 

من هنا يصمح من 11هم تنسيق مزيد من 
النشاطات في مجال السيتما لرصد الواقع 
الفلسطيني ومن خلال رؤية المنظمات الثورية 
وايعال دوت ال2_ورة الى العالم » وان 
مهر جا!نات السينها تعثير فرصة متاسسية لكي 
نتحرك من خلالها السسمدماثيون ولكي. يوطدو1 
من خلالها علاقاتهم بالسيثئما اللورية » 
والسينما الجديدة التى (وجدت فرصا 
لتسويق الافلام السيثئمائية بعيدا عن1<تكار 
الشركات التحارية . 

ولقد تساءلت الوقود خلال اللقاء معها في 
لاتبزبغ هذا العام عن سيب عدم انتشاز لغيلم 
الفلسطيني »© وكاتوا مس كثرا منكونهم 
يشاهدون القضية من خلال و<هة نظر غر 
غادلة: » وذلك من خلال الافلام 1١‏ 
احانب لا بمدون للقضية بصلة . ونحنجميعا 
نتحمل مسؤولية كبيرة ان نحنآاهملنا اتسسيئما 
الفلسطيئية » وان نحن اتحنا لآخرين نصوبر 
ما برغبون في عرضه والاستفادة منه لمايخدم 


انتجه] 


صورة « للنهر البارد » نشرت ضمن مقال (المصود) 1] 


و<دهات تظرهم التي تن ضدنا ©» وآعطت 

صورة سيتّة عن تطلعاتنا وعن نضالنا . 
لقد كان عهرجان لاديزيغ مدخلا وبداية 
بسيطة». وف كل عامتعقد الكثير منالمورجادات 
في ( طشقند ) وق ( بيزارد ) دف ( كاراوق 
فاري) وف (موسكو) وكلها مجالات طيبة لعرض 
الفيلم الفلسطيني واللقاء مع السينمائيين 
ين للاستفادة من تجاربهم عبر الظروف 


الكهتمين ‏ بالسيتما 
من آحل آن تتطور السيئما ونصيح حاجة 
للمقاتل مثل حاحة البندقية الى اطلاقة . 


امولا معدمع)! باوعوتؤع2 أل طعة عمو 6-ووازااه ١0‏ 


ماده تمدع +2 


ع1 1 
112 


لم7 اد هه 1 
كله 115 عومد د عه مائمط لعهط 
فم 10ذنا ععك عاعمه وءفمهة 43 سرد 
مك فْشلمة عمسكم )ع8 حب )مدعنا 

الك ادع تكد 1016 مر 


وعوتيواما . دعبرى (قزمفلة ‏ «بسد 
2 مجم 


[ 3« الفدائيون بنتجون » عنوان-فيٍ صحيفة الماني 


عن فلم الجبهة» والى اسفل : نويس دويتشلاند» اوسع 
صحف الانيا الديمقراطية انتشارا تتحدث عن الفلم في 


- « انت تقولين ذلك ياام 

سعد ؟ آنت ؟ انت تقولين ذلك » ؟ 

وهرت رأسها الذي كانت تحوطه 

خصلات شعرها الرمادي الخشن كما و انها 

هلال الشوك الفضي» واخدت تفرك راحتيها : 

» انا التي اقول ذلك يا ابن العم‎ ١ 
ولكنني اقوله لانني رأيته بهاتين العينين اللتين‎ 
سيملؤهما الترآب © وقد قلت لنفسي ذات‎ 
يوم ان عيني كاذبتين » وان ها آراه ليس الا‎ 
الوهم » او انه الخذوف يتحدر في بدني من‎ 
خيبة تجارب سحيقة في حياتي » من طعم‎ 
الممر الذي ورثته تحت لساني كل عمري‎ 
المشككتر .. “1ه' يبا آين العم 1ه .. ولكن‎ 
» الامر لم دكن كذلك » لم يكن كذلك !؛..‎ 

ومشت نحو المطبخ » هذه المراذ ذات 
القامة العالية ©» التي تبدو حين تمشي وكان 
بدا من المجهول تسستل من الارض رمحا او 
غصنا » ولحقتها بينما اخذت تعيد عقد 
منديلها حول شعرها الرمادي الذي بدا لي 
في لحظة صفيرة مثل حقل للم يعنى احد 
بحشانشه البابسة » وقلت لها : 

«١‏ انت معكرة المزاج هذا الصباح يسيب 
ما حدث مع حيرانكم » ويخيم عليك الاسى 
ولذلك ترين الامور اكثر حلكة هما هي »2 لا 
ياام سعد » لا . ليس الامر بالسوء الذي 
ترينه هذا الصباح 20 

كانت » قبل ان. تجيىء الى دارنا مثل 
عادتها » قد اقتحمت على جرانها بيتهم 
والشمس في اول شروقها . سمعت في الليل 
ان ابتهم وليد قد جاء من الاردن بعف يوم 
واحد من انفجار المعركة مع السلطة هناك » 
وقد دخلت الى تلك الغرفة الوحيّدة مثلما 
بتدفع الموج » وهزته وهو نائم في فراشه » 
وكانت غاضية» واخذت تصب ذوقه حسرتها : 

2« اذا جئلت ألى هنا ؟ فداني يعني 
تفدي .. انت » فديت من ؟ لو كنت شبعت 
من حليب امك لما حثت الان ورفاقك تحت 
البلطة .. يا عيب الشوم 6 

قلت لام سعد : 

- ( ولكن الذنبليس ذنبه يا ام سعد .. » 

وا:تسمت بمرارة : 

« عندما تجيىء الذنوب لا تحجد متسعا 
من الوقت لدوزيعها على الاشتخاض .. ذنب 
؟ أن السماء تشتئ ذنوبا والارض تنبتع 
ذنوبا » ونحن نقول : الذنب ليس ذنبه ! 
دنب من اذن ؟ ذتبه » وذنبنا » وذتبك » 
وذنب كل واحد منا .. يا ابن العم .. 
اسمع لاقول لك .. » 

ولكتها بدلا من أن تحكي اخذت تعيد عقد 
منديلها فوق رأسها مرة اخرى ©» وهي حركة 
اعنادت آن تقوم بها كلما أحست بعجزها عن 
شرح أحاسيسها » وقد انتظرت »6 صامتا » 
ان تعثر على كلمات لفكرتها » واخرا قالت : 

« هل جربت؛ عمرك ان تحمل حطبة 
كبيرة مع اربعة اشخاص ؟ اذا وقعت عليكم » 
فهل عندكم وقت النوزعوا الذنوب ؟ » 

وأخذت تفكر من جديد » وقد اآحتارت » 
وبدا لي انها لم تكن راضية تماما عما 
قالته » 'ثم اعترفت 

« اسمع يا ابن العم . انا لم اذهب 
الى مدرسة في عمري + وحين حفظوني القرآن 
لم أحفظ 'اكثر من نصف جزءا عم » وقد 
قرأته ألف مرة حبن كانِوا بدخلون آلى 
الغبسية بالدبابات » ولم تحدث لهم شيء 
.: لعلك انت الذي تعلمت “في المدارس 
نعرف اكثر مني بكثر ما آلذي قصدته حين 
قلت أنه لا يوجد لدينا متسع من الوقت 


لتوزيع الذنوب .. نحن الفلاحين نقول : 
مال الثلم اعوج ؟ قال : من الثور الكبير » 
ولكن نحن الفلاحين آايضا نعرف » من كثرة 
الحراثة » ان الثلم الاعوج يكون ايضا من 
الخثبة » ومن المحراث » ومن الحراث » 
ومن الثور الصغفير .. هل فهمت ؟ » 
وظلت على غير رضاها » فمضت: تدور في 
ارجاء المطبخ واخيرا قالت وقد وضعت تفيها 
اللتين تشبهان قطعتي حطب على خاصرنيها : 
( ربما كان معك حتى على اي حال » 
ولكن ليس اكثر مني . ربما نحن الاثنان معنا 
حق .. الا آنني غر مرتاحة الان . ربما لو 
كان ازن جيراننا جاء قبل سنة لما انتبهت الى 
ذلك . كنت محشوة بالاطمئئان حتى جوزتي 
.. الان تغير الامر .. الان صار آالفار يلعب 
بعبي .. اتعرف لماذا ؟ لسبب بسيط . صرت 
اتطلع الى الشباب في المخيم »> واسلأل 
نفسي : ماذا فعلت بهم الثورة ؟ اخذتهم 
واحدا واحدا . تقال يا اخمد . هاذاا كنت 
قبل ٠»‏ وماذا انت. الان ؟ هل استفدت من 
الثورة ام الثورة استفادت ملك ؟ كلنا نستفيد 
من الثورة » على عيني وراسي . نص اكثر 
علما » نصير اكثرا صفاء » نصمر نحب بعضنا» 


نضحي من اجل بعضنا . نصير اكثر شجاعة” 


واكثر صدقا واكثر حنتية .. كلنا نستفيد . 
ولكن ان تصير احسن حالا ؟ يصير مندنسا 
سيارة ويصير عندنا بيت ونصير نعنطز وتمشي 
بالعرض ؟ قلت لك : اخذتهم واحذا واحدا » 
تعال يا فلان وتعال يا فلان وتعال يا فلان . 
ماذ! كنت وماذا صرت ؟ هل استفدت من 
الثورة ام الثورة استقادت منك ؟ عملية جمع 
وطرح يا ابن العمء وعندما حسبت حسبتي» 
قلت لنفسي : يا حرام الشوم ! قدامك 
سنوان اخرى من البؤؤس يا آم سعد » 
سنوات لها لعم زيت الخروع ! ما زال بلاط 
هذا العالم جائعا جائقا جائعا لجلدك وتلحمك 
يا ام سعد . قلت النفسي : مثل سنة 
ال 565 تقريبا . اقول تقريبا ولا اقول اتماما ب 
حى انتهمني 1 ان القم ٠.‏ لدزندون على 
شجرة الثورة وهي لما تزل غضة » تكاد 
تحت ثقلهم تنكسر مثلما ينكسر ضلع الانسان 
.. فافهمني جيدا يا ابن انعم » هكذا 
حصل » تقريبا سنة ال 1" . 

عندها قلت لها : 1 

« آأنت تقولين ذلك با ام سعد ؟ 
انت ؟ انت تقولين ذلك ؟ 6 . 


ناك ك زيف 3 ] 


وظلت ام سبعد © طوال ذلك الصباح » 
صامنة وتأنها اعتزمت أن لا تقول شيئا بعد» 
ولم استطع استتفز زهاولا فك صمنها. وعندما 
جلسنا عند الظهر ناكل ظلت صامتة وكانها لم 
بفتح فمها في حياتها كلها ٠‏ وعند. الموصر 
جاءت الي وانا جالس الى طاولتي اكاب 
شَيًا » واخذت تقلب بأصابعها ‏ عتى غم 
اكتراث ‏ صفحات كتاب كان هناك » وبدت 
كفها على دلك الكتاب مثل صراخ عميق الغور 
في لبل من الص بت . مثل أن تنضع رفشا 
على سطج طاولة من البلور . وكنت اعرف 
1 تر كان تقول شينا > فلا يعقل أن تسرك 
كلماتها التي اطلقتها عند الصباح 
وسط ذلك الفراغ » واخخصيرا قالت وهي 
تغتصب ابتسامة : 

ربما كانت هذه الكتب مفيدة جدا . لا 
اعرف . لغلها تجعلك قادرآا على معرقة ما 
سيحدت اكثر منا نحن الذنن لا نعرف 


القراءة . ربما . ولكن نحن ايضا لدينا 
طرقنا . لعل هذه الكتب مثل الاوزان التي 
في الدكاكين » اما عندنا في المخيم 
فيستعملون الحجارة والاقفال العتيقة وقطع 
التحديد بدل الاوزان » وهكذا أنا , لقد 
شهدت عدة ثورات . طلعت الى الجبل ونزلت 
ودفعت ابني عن طيبة خاطر وانا ازغرد » 
وابني سعد ما زال هناك واذا رجع ساطخة 
.. وهفا كله با ابن العم مدرسة .. في 
سنة ال48 قلت لابو سعد ان الجيوش العربية 
سخنهزم وان الكذب سيوقعنا على وحوهنا 
طب . بومها قام لي وضربني » لم يصدق . 
فلت له يومها آن الحمار لا يسقط في جورة 
واحدة مرتين فقام وضربني مرة اخرى ... 
نحن الداس الشحر ين الذين لم نذهب الى 
الدرسة »© كيفا نستطيع ان تميز بين 
الصواب والخطا ؟ كيف نستطيع ان نقول ان 
هذه ثورة صحيح » او انها طفرة ؟ انا أقول 
لك كيف : مثل الفلاح الفقير الذي يستخدم 
الحجارة و«الاقفال العتيقة والمفاتيح غير 
المستعملة وقطع الحديد ليعرف كم هو وزن 
الوقية والكيلو والرطل .. 

قا لها » مفسرا : 

7 انتم الذين تعرفون وزن الاوزان » 
أهذا ما تقصدينه ؟ » 

- « لا أعرف » لا افهم ما تقولونه. انتم 
الذين تفطسون في الكتب » يكون صجيحا 
اذا كان صحيحا .. اريد فقط ان_اقول لك 
بانني ما زّلت عند رأبي الذي قلته لك في 
الصباح . اي نعم . انا التي اقول ذلك 
يا ابن العم لانتي آراه بعيني هاتين اللتين 
سيماؤهما التراب .. ولكنني خشيت طوال 


النهار ان تكون اعتقدت آئني امرأة بائسة 
تواما » . 

قلت لها 

7« معاذ الله يا ام سسعيد » آنا الذي 
اعرف انك امرأة مزروعة في الثورة » وانك 
واولادك ودناتك لا حياة اخرى لكم غيرها 
او دونها او خارجها .. ولكنك بدوت لي 
متشائمة .. » 

« انتي اسذل دائما : هل اعطوا الثورة 
١م‏ اخذوا متها ؟ انني ١فعل‏ ذلك فقطا » 
انني لا 'اتفاءل ولا اتشاءم 0 انني اسال » 
والذي بسآل » كما يقولون » لا يضيع .. » 

ورفعت ر'خة يدها عن الكتاب » فيدا 
فجأة عاريا ومحايدا مثل قطعة اثاث في واجهة 


0 لقد ألح كاسترو .2 عش 
الدور الذي ينيفي ان بلعبه الانضباط 
الثوري في الحفاظ على وحدةالقؤى 
وروح المسؤولية هذه ؛ وحسن 
الاتضساط هذا © يجب أن كونا دليل 
العمل الثوري .. ١‏ لاننا لسنا شيما 


بدون قوة الشعب .. ولاننا نصنع 
تورة اكبر منا ») 33 


جانيت هابل 
( الازمنة الحديثة ) 
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